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الإفداء 


إلى الشعب اليمنى العزيز وإلى أبنائى الطلبة بقسم الآثار 


شهدت بلاد اليمن حضارات عديدة متتالية منذ عصر ما قبل الاسلام . وكان 
أهلبا فى طليعة القبائل العربية التى شاركت فى الفتوحات الاسلامية فى البلاد 
المختلفة التى أظلها الاسلام واختلطوا وتعايشوا مع أهل هذه البلاد . 


والحق أن الحضارة الاسلامية قد ازدهرت فى بلاد اليمن ازدهار! عظيماً . 
وخلفت وراءها تراثاً إسلامياً كبيراً فى مجال الفن الاسلامى . على أننى أحمد 
الله سبحانه وتعالى . أن كانت فترة إعارتى من جامعة القاهرة إلى جامعة 
صنعاء . وهو الأمر الذى أتاح لى التعرف على الآثار الاسلامية فى اليمن ٠‏ وأن 
أشاهد هذا التراث الاسلامى عن قرب وأنهل منه قدر ما استطعت . وأكتب عنه 
قدر ما استطعت أيضاء خاصة وأن هذا التراث ٠‏ كان ينقصنا تمامأفى مجال 
الدراسات الآثارية الاسلامية . وقد رأيته رؤيا العين وعايشته أربع سنوات من 
خلال التدريس بقسم الآثار بكلية الآداب جامعة صنعاء . 


واليوم وأنا أقدم للقارىء والمتخصص هذه الدراسة (» . فإننى أرجو 
من الله سيحانه وتعالى أن يكون قد حالفنى التوفيق فى الاشارة إلى لمحة 
بسيطة عن العمارة الدينية اليمنيه ( المساجد والمدارس ) والفئون الزخرفية 
اليمنية والتى أشرت منها إلى المعادن والأخشاب اليمنية فقط . 


إن العمائر اليمنية الدينيه والمدنية والحربية وكذلك الفئون الاسلامية 
تُشير تماماً إلى أهمية الانسان اليمنى فى هذا المجال من قدرة وابتكار وفى 
مقاومة الطبيعة والتغلب على تضاريسها . حيث المدن اليمنية . بكل ما يتوافر 
فيها من مقومات المدينة . تشهد لليمنى بأصالة الفن الاسلامى . الذى لازال 
باقياً إلى اليوم فى اليمن . 


وأخيراً فإننى أشعر بأننى مدين لبذا البلد العزيز الذى عشت بين اهله . 


وكان لى به طلبة وطالبات . أذكرهم جميعاً بالخير . وأقدم لهم هذا العمل 
المتواضع عن آثار بلدهم . فما أصبت فيه . كان من فضل الله سبحانه وتعالى . 
وما تعشرت فيه فبو خطأ اتداركه إن شاء الله تعالى . 


ويسعدنى أن أتقدم بالشكر للاستاذين العزيزين محمد إبراهيم الشر بينى 
ومحمد عونى عبد الوهاب بوكالة إسكرين للطباعة والتجهيزات الفنية 
لمجهودهما الكبير فى إخراج وتلفيد هذا الكتاب . 
والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق 


/؟ رمضان ١2007‏ ها 


؟؟ مايو 1١954807‏ م 


مقدمة 

وأكبت بلاد اليمن فى مسيرتها الحضارية الفن الاسلامى منذ نشأته ومراحل تطوره 
خلال الفترات الزمنية المتلاحقة فى العصر الاسلامى . على أن مواكبة اليمن للفنون 
الاسلامية بمجاليها العمارة والفنون الزخرفية لم يأت من فراغ » وإنما هو امتداد للمسيرة 
الحضارية فىعصور ما قبل الاسلام » مع إختلاف الشكل والمضيون . ذلك أنه من المعروف 
العمق الحضارى لليمن فى عصور ما قبل الاسلام » خاصة فى ميدان الزراعة والاستقرار » 
رمانهاك اظلالم سد مارت القند الى" التو + الاارمر لهذا لعي والابكترار: وهندمة البناة 
ومثل ما كان لليمن من أهمية فى ميدان الرى . كان لها أهميتها أيضا فى مجال التجارة 
بحكم موقعها الجغرافى الهام بالنسبة لطرق التجارة القديمة بين العالم ككل . وكان هنا 
الموقع الهام لبلاد اليمن أثره على الجانب الأخر » فيما تعرضت له . عبر تاريخها الطويل 
من مطامع وغزو وتيارات داخلية كثيرة » وكان أيضا لهذه المطامع دورها فى النواحى 
الفنية فى التأثر والتأثير بين الفن فى اليمن وبين الفنون الأخرى المختلفة القديمة 
والاسلامية . 


لعن ع "امقر نوك «النناك القالامية البتوة الشف وق كان سانب الفترة 
الزخرفية » لايزال قليلاً إلى الغاية » ولعل ذلك الأمر يرجع إلى عدم إجراء حفائر علمية 
منظمة حتى الآن فى اليمن » خاصة فى مواقع المدن الإسلامية القديمة » وفى تقديرى وفق 
نا رأيت وشاهدت»» أنه إذا .ما أجريت مثل هذه الحفائرء فإن تصيب الفنون الرخرفية 
سيكون كبيراً جداً وستزداد مقتنيات المتاحف القليلة فى اليمن من الفنون التطبيقية للفن 
الاسلامى اليمنى . 


لقد بقى باليمن من التراث المعمارى عمائر دينية كثيرة ومدنية وحربية بكل مشتملاتها 
وأنواعها المعروفة فى مجال العمارة الاسلامية » ويزيد من أهميتها تنوع الدويلات الاسلامية 
العديدة التى ظهرت فى اليمن » ويصعب حصر هذه العمائر والاشارة إليها فى كتاب واحد » 
لذلك فإننا نشير فقط إلى بعض الأمثلة من العمائر الدينية كالجوامع والمساجد والمدارس » 


على إعتبار أنها نماذج قابلة للدراسة والتقصى من جديد عنها ومحاولة ربطها مع النماذج من 
العمائر الاملامية الأخرى خارج اليمن . ونشير فيما يلى. بايجاز إلى بعض الملاحظات 
العامة عن الآثار والفنون الاسلامية فى اليمن . 


من المعروف أن الفن الاسلامى قد اعتمد فى نشأته على الفنين الساسانى والبيزنطى . 
وذلك فى معظم البلاد المفتوحة » والتى كانت تتبع .من. الناحية السياسية الدولتين 
الكبيرتين الساسانية والبيزنطية » وكان لكل منهما فن متميز» ترك تأثيره الفنى على شعوب 
هذه البلاد ٠‏ وظهر فى منتجاتها فى مجال العمارة والفنون . 


والحق أن العرب الفاتحين كانوا من الحكمة والذكاء فى أن يتركوا شعوب البلاد 
المفتوحة فيما هم عليه من فنون حتى لا يشعروا بطبيعة التغير الجديد ويتفرغوا هم لإتمام 
الفتوحات الاسلامية من ناحية ومن ناحية أخرى ٠‏ يتم معرفة واستيعاب الفنون المختلفة فى 
البلاد المفتوحة بمرور الوقت ٠‏ وهو الأمر الذى تحقق فعلاً بعد فترة قصيرة من الفتوحات 
الاملانية:: 


لقد غطى الإسلام رقعة كبيرة من الأرض ٠‏ سادها العدل والمساواة بين الناس » اكثر من 
ذى قبل ٠‏ وتخلصت شعوب عديدة من القبر والظلم والعدوان » وفى ذلك يذكر المستشرق 
جوستاف لوبون فى كتابه عن الحضارة العربية قوله : ٠‏ أن القوة لم تكن عاملا فى انتشار 
القرآن ٠‏ فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا فى أديانهم . فإذا حدث واعتنق بعض الأقوام 
النصرانية الاسلام » واتخذوا العربية لغة لهم ٠‏ فذلك لما رأوه من عدل العرب الغالبين » مالم 
يروا مثله من ساداتهم السابقين 0 . والواقع أنه بمثل هذه السماحة سيطرت الدولة 
الاسلامية . على مساحة كبيرة من الأرض » أمتدت من الهند وآسيا الوسطى ثرقاً إلى 
الأندلس والمغرب الأقصى غرباً . ومن حوض الطونة وإقليم القوقاز وصقلية ثمالاً إلى بلاد 
اليمن جنوباً9) . 


على أننا نعتقد تماماأ بأن الفن الاسلامى أخذ فى التكوين منذ القرن الأول الهجرى » فى 
البلاد الإسلامية المختلفة وإن غَلَب على هذا الفن تأثير الفنون السابقة عليه » فقد شهد القرن 
الأول الهجرى قيام الطراز الأموى وهو الطراز الأول فى الفن الاسلامى » حيث النماذج 
لي 8 الل و و 


(١)جوستاف‏ لوبون : الحضارة العربية » ترجمة عادل زعيتر » الطبعة الثانية » ص ١٠6‏ . 
)١(‏ زكى محمد حسن : الفنون الاسلامية , القاهرة ١648‏ . ص 5 . 


١ 


الأولى :من العمائر الاسلاهية الدينية والمدنية ...على الرغم من أن معظم الصتاع: والفناتين 
كانوا من أهل 'الذعة :من البلاد نفسها أو من خارج, خدود: الذولة الأسلامية من خسيات 
ملختلفة + قدت إلق: يلاد الدولة الأسلامية لتسهم فى العمائر والفنون. الجديدة ذاث: الطابع 
الخاص ٠‏ وقد دمغ هذا الطابع الاسلامى الجديد منتجات القرن الأول الهجرى بطابع خاص . 


ولقد تمثل هذا الأمر أيضاً إلى حد ما فى المنتجات الفنية للتحف التطبيقية على مواد 
عديدة فى الفن الاسلامى كالخزف والخشب والمنسوجات والمعادن والأحجار والجص 
والزجاج وغير ذلك » حيث بدأت منتجات هذه المواد تحمل الطابع الجديد المتميز بالبعد 
عن تقليد الطبيعة والاتجاه ناحية التحوير » الذى أصبح من أبرز مميزات الفن الإسلامى 
الخديد .: كنا شين القرق. الأول الوجرى أيضا + جلك الخطوة الجركةء“التى فادها الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان (370- 816 ه/ 386 - 00ام)2 فى تعريب الدواوين 
وتوحيد السكة الإسلامية بطراز عربى خالصء فى إتجاه توحيد النقد الإسلامى من 
التأثيرات السابقة البيزنطية والساسانية / محققاأ فى ذلك ضرورة من ضرورات الحكم فى 
مرحلة الاستقرار » التى أعقبت مرحلة الفتوحات الإسلامية .2 . وعلى هذا الأساس فقد تم 
تعريب كل الدواوين فى فارس والشام ومصر وأصبح للسكة الإسلامية طرازها الخاص » الذى 
تطور بعد ذلك فى البلاد الإسلامية المختلفة .') 


على أن الفن الإسلامى قد أخذ فى النمو سريعاً » خلال القرن الثانى الهجرى / 8 م » 
وقطع خلال هذا القرن شوطاً كبيرا » وبدأ فى النضوج والاكتمال اتجاه نشأته الأولى خلال 
الربع الأول من القرن الثالث الهجرى:/ 4 م حين أنشقت مديئة سامرا" + على يد الخليفة 
المعتصم بالله عام 75١‏ ه / 43 م » وبذلك تخلص الفن الإسلامى من التأثيرات السابقة عليه 
إلى حد كبير وفى فترة وجيزة . 


. 5955 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية » الأسكندرية » ج ؟ , ص‎ )١( 

(1) أنظر عن هذا الموضوع : عبد الرحمن فبمى : فجر السكة العربية » القاهرة 1550 , ص 58 - 58 . 

(؟) سامرا مدينة عراقية » أنشأها الخليفة المعتصم بالله عام 7١١‏ ه م 48 م » وإنتقل إليها مع حاشيته وجنوده من الترك بعد 
أن ضاق بهم الناس فى بغداد . تميزت مدينة سامرا العاصة الجديدة بكثرة مبانيها الفخمة وتعدد أنواعها وبظهور طراز من 
الزخارف الجصية عُرف بطرز سامرا الثلاثة . والواقع أن الحياة فى هذه المدينة لم تدم كثيراً حيث هُجرت نبائيا عام 
كاله / كاه ماء وعاد مركز الخلافة العباسية إلى بغداد . 


1١١ 


لقد ظهر التغيير الجديد فى الملامح العامة للفن الإسلامى. الجديد والذى تمثل فى 
الإتجاه إلى التحوير والبُعد عن الطبيعة فى مجال الزخارف النباتية والهندسية على نطاق 
واسع'" » وكان لإقبال الفنان على هذا النوع من الزخارف والبعد إلى حد ما عن الزخارف 
الأدمية والحيوانية وأشكال الطير » إتجاهه الواضح فى بعض النواحى الدينية التى تنفر من 
الضور الادمية خاضة . 


لذلك فقد كان لمدينة سامرا العراقية أثرها الواضح كعاصة إسلامية نشأ فيها طراز الفن 
الاسلامى الجديد ء ومنها إنتقل إلى سائر البلاد الإسلامية الأخرى . 


علىأن الاستقرار السياسى الكبير ء الذى شهدته الدولة الإسلامية » خلال العصر العباسى 
الأول قتحيناً يتحول بعد ذلك إلى ضعف وتفكك » وبدأت الدويلات المستقلة فى 
الظهورء وإن كان قد تبع هذا التحول السيامى الجديد والبعيد عن الخلافة المركزية » 
ظهور طرز وأساليب فنية جديدة » تميزت بها بعض البلاد الإسلامية . 


والواقع أن بلاد اليمن تميزت بكثرة الدويلات وتعددها » وهو الأمر الذى إنعكس على 
الطرز الفنية للعمارة والفنون بها إلى حد حد كبير». ققد تبعت من الناحية السيابية عض الخلفاء 
الراشدين » ثم عصر الدولة الأموية » حتى العصر العباسى الأول ٠‏ وإن كانت بلاد اليمن لم 
لتقن ساسا غ فى وضعبا كولاية . تابعة للخلافة الأموية أو الخلافة العباسية » إذ تدهورت 
حالة البلاد وإضطربت وكثرت القلاقل فيها والفتن" . وقامت فيها الدويلات المستقلة 
كدولة بنى زياد : ( ٠05 - ٠٠5‏ ه ) ودولة بنى يعفر: ( 5150 - 545 ها )ء ودولة بنى 
نجاح : (2905 - 55ه ه )ء ودولة ب: بنى الصليحى : (456 - 555 ها)ء ودولة بنى زريع 
17 - 5 ه ) ودولة بنى حاتم ( 495 - زه ه) ودولة بنى مهدى (408 - هلاه ه ) 
وقولة لون" دوت (355-516 ه ) ودولة بنى رسول (3536- 8ده ه ). هذا فضلاً عن 
قيام دولة الأئمة الزيدية فى صعدة والتى أسسها الإهام الهادى يحيى بن الحسين إعتباراً من 
عام 584 ه / لاقم م, م أخيرا:الغزى العثنائ: للتمن + ا 0 
راية ثورته عام 1555 . 


)3غ( فريد شافعى : زخارف و ز سامراء مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة » المجلد كلع ج5؟,, دسمبر ,1586١‏ 


ص اط #8 
وأيضاً .1956,2.9-0 ,مرت انث عتطنةأك] صذ غم تسقميه عتزلهت عامصزو : ققد 


(؟) عصام الدين عبد الرؤوف : اليمن فى ظل الإسلام منذ فجره حتى قيام دولة بنى رسول ء القاهرة , ؟مة١‏ . 


ذا 


وتعتقد تنام بآن تمده الدؤيلات الإملامية فى اليمن + وصراعيا المسثير مع بمضباء 
وتبعيتها فى بعض الأحيان للخلافة الإسلامية خارج اليمن أو لبعض الدول الأخرى المعاصرة 
لهذه الدويلات 2 وكذلك وصوح المطامع الخارجية ومحاولة السيطرة على اليمن 0 كان له 
أثر كبير فى تنوع الفن الإسلامى فى اليمن » فعلى سبيل المثال يبدو التأثير الفنى بين 
المنشآت اليمنية وفى غيرها بالعراق خلال القرن الثانى الهجرى / ١م‏ » وبينها وبين العمارة 
الأنذلسة فى يعض القروق :وهو نا لطع خلال انارق سانا وحلال زفق للبائز 
اليمنية » خاصة فى مدينة زبيد . 


ومن ناحية أخرى فإن العلاقات الطيبة التى سادت بين الدولة الصليحية فى اليمن 
والدولة الفاطمية فى مصرء وبين سلاطين الدولة الرسولية فى اليمن ودولة المماليك فى 
مصر ء كان لمثل هذه العلاقة صداها الواضح الذى انعكس على العمائر اليمنية » فضلاً عن 
الهدايا الكثيرة المتبادلة بين خلفاء وملوك وسلاطين هذه الدول فى مصر واليمن . 


والحق أن تأثير عمارة وفنون الدولة العثمانية » رغم صراعها الكبير مع اليمن » ورغم 
المقاومة العاتية من أبناء اليمن لهذه الدولة » فإن هذا الصراع قد انمكس أثره بعد ذلك على 
العمائر والفنون اليمنية . 

على أننى أحاول فى هذا الكتاب ببابيه الرئيسيين » إعطاء فكرة عامة عن الآثار الهامة 
الدينية كالمساجد والمدارس » على إعتبار أنها نماذج معمارية أثرية هامة , كنا لا نعرف 
عنها شيئاً كثيراً فى مجال العمارة الاسلامية وكذلك الفنون الزخرفية اليمنية » وآمل من الله 
سبحانه وتعالى أن يمدنى بالعون فى دراسة جديدة أخرى عن الفن الإسلامى فى اليمن . 


ون 


الباب الأو ل 


تنوعت وتعددت المنشآت المعمارية خلال العصر الإسلامى فى اليمن » تبعاً لأغراضها 
الدينية والمدنية والحربية » ورغم تعدد هذه الأثار الإسلامية وتنوعها فى اليمن » فإن ما 
كتب عنها قليل للغاية » ولا يفى بجزء قليل من التعريف بحجم الأثار الإسلامية فى اليمن » 
لذلك فإننا سنعرض فى هذا الباب من الكتاب بفصليه لبعض أمثلة العمائر الدينية كالمساجد 
والمدارس فقط نظراً لكثرتها » وذلك من خلال الوصف المعمارى وبعض تواريخها 
المتتابعة » خاصة ما يشمل الأضافات التى لحقت بها على مر العصور . 


ع اران العمائر الإسلامية » تثمل أبنية عديدة » تخدم أغراضاً مختلفة » منها ما 
هو دينى كالجوامع والمساجد والمدارس والخوانق/ والتكايا"» والمشاهد والأضرحة7) 


)١(‏ الخاتقاه : كلمة فارسية مركبة أصلها خاتكاه بمعنى دار للتعبد » خاصة برجال الصوفية » وهى تشبه النظام المعمارى 
المعروف لتخطيط المدرسة , إلا فيما عدا وجود الخلوات فى جناح منفصل » إذا إجتمعت المدرسة والخاتقاه فى مجموعة 
واحدة . هذا ويرجح أن نظام الخاتقاه مأخوذ عن الرباط » وقد ورد أن أول خاتقاه أقيمت فى الإسلام ٠‏ كانت حوالى عام 
ه وإن كان يذكر أيضاً , أن أول خاتقاه أقيمت قبل ذلك بكثير» وقد شهد القرن الخامس الهجرى / ١١‏ م فترة 
تأسيس وتنظيم الخوائق . 


أنظر : صالح لمعى مصطفى : التراث المعمارى الاسلامى فى مصرء دار النهضة العربية » بيروت ٠‏ الطبعةالأولى 


خالا ءا ص 5١‏ - ”539 , 


(1) التكايا : نوع من المبانى المعمارية أنشئت كبديل للنظام المعمارى للخانقاه فبى عبارة عن فناء مكشوف محاط من 
الجبات الأربع بدهاليز» تفتح على الفناء بعقود تحملها أعمدة » ويغطى هذه الدهاليز قباب صغيرة » وينتظم حول 
الدهاليز غرف لإقامة الدراويش بها وبها مسجد صغير وسبيل . 

أنظر : صالح لمعى : المصدر السابق » ص ؟؟ - 76 . 

(©) الواقع أن القباب أو الأضرحة من المبانى الدينية فى الإسلام » وغير مرغوب فى بنائها نظرا لتعاليم الاسلام ومن 
المعروف أن قبة الصليبية » هى أول مدفن عليه قبة وهى خاصة بالخليفة العباسى المنتصر المتوفى عام 540 ها ء يليها 
مدفن امماعيل السمانيد ٠0‏ ه » وأقدم مثال فى مصر مشهر آل طباطبا 754 ه » ثم يلى ذلك أضرحة السبع بنات فى مصر 
٠‏ ه وهى عبارة عن سبع مدافن » كل مدفن على شكل حجرة مغطاة بقبة » وقد ظهر فى العصر الفاطمى ما يعرف 
بالمشهد : عبارة عن مدفن يتكون الجزء الشرقى منه من ثلاث حجرات الوسطى مغطاة بقبة ونها المدفن والتركيبة » ثم 
تطور الوضع المعمارى بعد ذلك . 

أنظر : صالح لمعى : المصدر السابق » ص0١‏ - 735 . 


107-113 ,ظط,ر1978 عأتملا برعلا امومع ,1 ,أه0/ رأملزو ك0 عتناعء الطععة ستلكسة8 عط1 ع4 .]1 ,اأعوتة 
4 .47-48 
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ع 5 5 5 اغا 
والأسبلة والكتاتيب() والأربطة!) : ومنها ما هو مدنى كالقصور والمنازل والخانات 


)١(‏ غالبا ما كان يلحق السبيل بالمسجد والمدرسة والخاتقاه فى العمارة الاسلامية خلال العصر الاسلامى ونادرأ ما كان 
متفرداً . 
النظر عن هذا الموضوع ‏ 
صالح لمعى : المصدر السابق » ص 59 -39 . 
.(؟) الأربطة : نوع من المبانى الإسلامية فى العمارة الإسلامية كان يسكنه المجاهدون فى الإسلام . 
أنظر : حسن الباشا : مدخل إلى الأثار الإسلامية » القاهرة 1605 . ص 156 - 298 , 


(؟) تمتاز بلاد اليمن بطراز معمارى ثابت تقريباً فى بناء المنازل اليمنية » فمنازل مدينة صنعاء القديمة » تتكون من عدة 
طوابق » قد تصل فى بعض الأحيان إلى سبعة طوابق » تبعا للحالة الإجتماعية والإقتصادية لصاحب المنزل » ويكون 
الطابق الأول عادة بمثابة مخزن ٠‏ يتم فيه تخزين المواد اللازمة للمعيشة » والطوابق الأخرى معدة للسكن وفق نظام معين . 
ومن العناصر المعمارية الهامة التى تتوافر فى المنزل اليمنى ما يعرف بامم ( المفرج ) والمفرج اليمنى ٠‏ عبارة عن قاعة 
فسيحة أشبه بالمنظرة » يوجد فى قمة المنزل من أعلى وبه فتحات » ويستخدم كقاعة إستقيال رممية . 
بنيت منازل مدينة صنعاء القديمة من مادة الحجر المستجلب من جبل تقم , خاصة النوع الأبيض » كما استخدم فى 
بنائها أيضاً حجر الحبش الأسود من جبل الجراف بالإضافة إلى استخدام الأحجار البركانية . هذا وقد استخدم فى هادة 
البناء الطابوق ( الأجر ) والزابو أيضاً ( الطوب اللبن الذى يتميز بكبر حجم قوالبه ) » واستعمل الخشب بين مداميك البناء » 
وفى السقوف والأرضيات ٠‏ وغشيت المنازل بالداخل بمادة الجص ومن الخارج بمادة الثُورة » وهى مادة جيرية بيضاء » يتم 
حرقها , أكثر من مادة الجص الأبيض ٠‏ إضافة إلى استخدام مادة القضاض وهى شبيهة بمادة الأسمنت . 
هذا وقد زخرفت المنازل اليمنية من الداخل بأشرطة من الجص ء ازدانت بالكتابات والزخارف المختلفة » ويكثر بها 
وجود الشمسيات والقمريات والمشرييات الخشبية ومن مادة الحجر أيضا ٠‏ وفى بعض الأحيان » يثبت على واجهات المنازل 
قرون الوعل أو فى بعض أركان الدار. ولعل من أهم ما يميز واجبات المنازل اليمنية استخدام العقود فى الفتحات وفى 
الزخرقة المعمارية . 
أنظر : الهمداني : الاكليل » طبعة بغداد؛ 155١‏ جاه4ء ص 375- 270 يوسف محمد عبد الله : أوراق فى تاريخ 
اليمن . جا . ص 1٠١‏ جاء ص 217775 غازى رجب محمد : البيوت القلاعية فى اليمن » مجلة سومرء بغداد, 
ص 17١0‏ - 174ء محمد الأكوع : وصف صنعاء القديمة » مجلة الاكليل , المددان ؟ , ؟, 85ة١1,‏ ص 55 - 50 , نزيه 
مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العرب السعيدة » طبعة بيروت » ج ١‏ . ص ١١6 - 7١0‏ 
وأنظر أيضا : 
ر01983قة لقص ,لانن عنمها15 مقتطهعة صه 8 مه :16 راعمع برعا ,8 ,1 راممعوع9 - 
1983,2.2.128-7 ,النتهواعآ -تعووع8 ,11050 بال 8/1269 11ج عتنتاعة الطعم ةق[ :نطعم :11 بوك3 اء 3226 02و - 
.68 -1983,2.8.66 ,200مآرلعمء؟500للع 1 معم لا اعموول أعقطء811 - 
.88 -2,28.80 ,1983 رقلدم1]12 رمعدمعز 0غ عل أنا0 درم لاع ه11 الروتبط معروءزط - 
(5) الخان كلمة فارسية ٠‏ أطلقت على أماكن الاستراحات أو الاقامة على طرق المواصلات بين المدن وعلى مبان تجارية 
وأخيراً يطلق الخان على الفندق » وقد ازدهرت من الناحية المعمارية » خلال القرن السابع الهجرى / 1١‏ م فى ايران 
وسوريا والأناضول ويتكون مبنى الخان من حجرات لإقامة المسافرين ومصلى وفى بعض الأحيان حمام بالاضافة إلى 
وجود أسطبل للحيوانات أنظر : صالح لمعى : المصدر السابق » ص 61 - 07 . 


١م‎ 


والوكالات ٠»‏ وقد تبقى فى اليمن بعضها خاصه فى مدينة صنعاء ويطلق عليها ( السماسر ) 
والبيمارستانات ( المستشفيات ) » والأسواق والقياصر والحمامات”' وغيرها من المنشآت ذات 
الأغراض المدنية < أما المنشات الحريية والدفاعية + ققد ضوق فى ينائبا المعماز خلال العضر 
الاسلامى » وكان لليمن فى هذا النوع من المنشآت إسهام واضح » فلاتزال القلاع اليمنيه 
باقية أعلى قمم الجبال » وقد وهبتها طبيعة التضاريس فى بلاد اليمن خاصية دفاعية قل أن 
توجد فى بلاد إسلامية أخرى » نظراً للإرتفاع الشاهق فى المرتفعات الجبلية » فتميزت 
الغلا «العنية يماسا وصلاكها > ولبانتاريه مقرو فى هذا العدة ان كما الاترال موا 
وأبواب المدن القديمة باقية كما فى مدينة صنعاء”'' وزبيد وصعدة وغيرها من المدن اليمنية 
القديمة . 
الواقع أن العمائر الدينية كثيرة ومتنوعة فى بلاد اليمن » وهى جديرة بالبحث والدراسة » 


» الوكالات » هى أبنية مخصصة لإقامة التجار القادمين من البلاد المجاورة » حيث كانوا يقيمون فى الطوابق العليا‎ )١( 
وغالباً ما يتكون مبنى الوكالة من عدة طوابق-؛ تفتح حجراتها على فناء‎ ٠ وتوضع بضائعهم فى مخازن بالطابق الأرض‎ 
ويشتمل الطابق الأرض على حوانيت مطلة على الشارع وغير ذلك من العناصر المعمارية الأخرى فى مبنى‎ ٠ مكشوف‎ 
. الوكالة‎ 
. 50-66 أنظر : صالح لمعى : المصدر السابق : ص‎ 
تمتاز مدينة صنعاء القديمة ببقاء تسعة حمامات قديمة بها هى : حمام السلطان » حمام شكر ء حمام الغزالى » حمام‎ )1( 
. سبأ » حمام الأبهر , حمام الطوبى ؛ حمام. ياسر ء حمام الميدان ؛ حمام القوعة » وكانت فى الأصل اثنا عشر حماماً‎ 
. أنظر : محمد الأكوع : المصدر السابق » ص ©9؟‎ 
(؟) الواقع أن القلاع والاستحكامات الحربية اليمنية » تحتاج لدراسة معمارية مفصلة » فهى كثيرة ومنتشرة أعلى قمم الجبال‎ 
فى اليمن نذكر منها قلعة مدينة ثلا وقلعة القاهرة فى مديئة تعز وقلعة مدنية رداع وقلعة ظفار ذبين وغيرها من العديد من‎ 
القلاع اليمنبة . والواقع أنه يتوافر فى القلاع اليمنيه » العناصر المعمارية لبناء القلعة من حيث الأسوار وأحيانا تكون من‎ 
عدة طبقات ويتقدمها خندق . ويتوافر فيها من الداخل الأبراج وفتحات السهام وصهاريج المياه » وحجرات للإقامة‎ 
والتخزين وبئر أوآبار وطواحين ومعاصر وسجد صغير أو مكان للصلاة » وغير ذلك من العناصر الواجب توافرها فى بناء‎ 
القلاع » كما يلاحظ وجود أبراج تسمح بالمراقبة على مسافات معينه من القلعة ولازال بعضها يمكن رؤيته بالنسبة لقلعتى‎ 
. ثلا ورداع . كما أن تاريخ بعض هذه القلاع يعود إلى عصر ما قبل الإسلام وأعيد استخدامه فى العصر الإسلامى‎ 
يرجع سور مدينة صتعاء إلى عصر ما قبل الإسلام وأعيد تجديده فى المضر الإسلامى + وهو متهدم حاليآ يتخلله أبراج‎ :4( 
» وكان به إثنا عشر مدخلا هى : باب اليمن » الخندق , خزيمة » النزيلى » البلقة » القع ء العبيلة » الروم . الشبارى‎ 
شعوب , باب المستشفى , إضافة إلى وجود أبواب داخلية منها باب القصرء باب السلاح » باب الشرارة » ولم‎ ٠ الشقارديف‎ 
. يبق منها حالياً إلا باب اليمن‎ 

والسور بوضعه الحالى مشيد من كتل كبيرة من قوالب اللبن فوق كتل من أحجار.غير مهندعة 
أنظر : ربيع القيسى وصباح الشكرى : دراسة ميدانية لمسوحات مواقع أثرية فى شطرى القطر اليمانى ؛ بغداد . ا١ها١اء‏ 
صنلا - الى 
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فبى تثمل الجوامع والمساجد" والمدارس والقباب والخنقوات والأربطة والكتاتيب 
( المعلامة ) والأسبلة وغيرها » وقبل أن نتعرض لنماذج من الجوامع والمساجد اليمنيه » فإننا 
نشير بإيجاز إلى بعض الملامح العامة منها : 


أولة :+ كانت لاد امن :فى طليئة البلاة: الى فيدت إقامة “الاج الأول اف ضدر: 
الإسلام ٠‏ وخاصة فى عهد الرسول يِه » وفق ما ورد فى المصادر التاريخية عنها » وقد 
عرضنا لذلك . من خلال الحديث عن الأثار الدينية التى تناولناها فى هذا الباب » بمعنى 
أن السياجن الفديفة: لون "كان لها أهنينا فى اليمن + وهو ها يتفض دزائة فق العقارة 
الانلامية عامة. 


ثانياً : تلى مرحلة تأسيس المساجد الأولى فى اليمن » فى عهد رسول الله ( يِه ) مساجد 
أخرى عديدة » بنيت فى فترة زمنية لاحقة » فى عبد الخلفاء الراشدين ثم خلال العصصر 
الأموى والعصر العبابى الأول » ثم تتابع بناء المساجد بكثرة خلال حكم الدويلات الإسلامية 
العديدة المختلفة فى بلاد اليمن . 


8ل اخلط تخطيطل. المتهد ١‏ الجامع فى اليمن لفترة طويلة بالنظام المعمارى 
المعروف والقائم على الصحن أو الفناء المحاط بأربعة أروقة أعمقها رواق القبلة » إلا أنه 
يلاحظ فى كثير من مساجد اليمن حجب الأروقة عن الصحن فى فترات متأخرة » بحيث 
يبدو الفناء وكأنه معزول عن مساحات الأروقة ٠‏ وقد يرجع ذلك إلى عوامل الطقس لحماية 
المصلين . 


هذا فضلاً عن المساجد الأخرى الصغيرة والتى تتتكون من بلاطات » تحمل بائكاتها 
عقودا تجرى موازية أو متعامدة على جدار القبلة وهى كثيرة ومنتشرة فى اليمن * وإن كان 


)١(‏ الواقع أننا إستخدمنا مصطلح الجامع والمسجد معاً » نظراً , لاستخدام المصطلحين باليمن معأ واطلاقهما على النماذج 
المعمارية التى تعرضنا لها فى هذا الباب » ومن المعروف أن عمارة المساجد وما تبعها من زيادة رقعة الدولة الإسلامية 
بإنتشار الاسلام وزيادة عدد المصلين قد نشأ تمدد فى الألفاظ وأصبح هناك الجامع والمسجد » وإن كان الجامع هو نمت 
للمسجد , إذ أنه مكان إجتماع الناس ٠‏ وأيضاً المسجد الجامع حيث كانت تقام فيه صلاة الجمعة بوجود الخليفة أو من 
ينوب عنه فى صلاة الجمعة » على أساس أنه مسجد الدولة الريمى . وإطلاق مصطلح الجامع الكبير فى اليمن شائع 
ومعروف والأرجح أن إطلاق الجامع الكبير» يعنى فى الدرجة الأولى أهميته بالنسبة لتأسيسه فى فترة مبكرة وعلى أساس 
أنه أيضا السجد الرسمى فى المدينة اليمنية . 

أنظر : سعاد ماهر محمد : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون . طبعة مصرء جاء ص 5١9-1١ا,‏ 


"٠ 


معظم هذا النوع من المساجد يرجع إلى فترات متأخرة ٠‏ باستثناء القليل منها فى مدن اليمن 
وقرأه . 

ولعل أهم ما يميز الجوامع والمساجد اليمنيه وسيلة تغطيتها » وغالباً ما تكون من سقوف 
خدبية مسبطحة + إلا أن هده السقوت: قد إزدانت: بزخارف خكبية وفق أملوب فى 
وصناعى » ظهر فى اليمن مبكراً » حيث يعرف بالمصندقات الخشبية » بمعنى تقسيم السقف 
إلى مساحات مستطيلة ومربعة من عدة مستويات 8 تمتلىء بالزخارف المحفورة البارزة 
والغائرة والملونة والمطعمة فى أسلوب فنى يمكن القول فيه بظهور أسلوب الحشوات 
المجيفة على نهدة النقوق تقل الفق > قبل غيرها عن البلاة الاتلانة "الأحرئ -والاكلة 
على ذلك كثترة تظبر فى سقوف الجامع الكبير بصنعاء والجامع الكدين بشبام وجامع 
جبلة » وجامع ذى أشرق والجامع الكبير فى ذمار وغير ذلك ٠‏ ونعتقد تماماً بأن هذا 
الأسلوب الفنى قد ظبر فى اليمن خلال القزن الرابع الهجرى / ٠١‏ م » إن لم يكن قبل 
ذلك ٠‏ نظرأ للإشارات التاريخية التى وردت عن السقوف اليمنيه فى المصادر التاريخية » 
والتى لايزال باقياً منها إلى اليوم كثير منها » وقد أشرنا إلى ذلك الأمرء ضن الحديث عن 
الوصفت المعنازى' للأمتلة الدى تمرقنا لهاافن هذا الباب؛ 


كذلك فإنه يوجد فى بعض الأحيان أربع قباب فى أركان المسجد » وإن كان هذا الأمر 
لا يتكرر كثيرا في: المساجد اليمنيه.. هذا وتختلف أيضا وسيلة التغطية 'فى .بعض: الجوامع 
والمساجد » حيث يكون للقبة استخدام واضح فى وسيلة التغطية » حيث يغطى بعض 
البلاطات قباب متجاوره متساوية » أو قبة رئيسية تكتنفها من الناحيتين الشرقية والغربية 
قباب أخرى أقل إرتفاعا . ونعتقد بأن هذا الأسلوب ٠‏ فى التغطية » يرجع إلى فترة متأخرة 
وربما يكون من تأثيرات العمارة العثمانية على العمارة اليمنيه المحلية » كما يظهر أيضاً فى 
رواق القبلة فى بعض مساجد اليمن وضوح المجاز المتعامد على جدار القبلة » حيث يتقدم 
المحراب فى بعض الأحيان قبة مرتفعة . 
رابعاً : استخدم المعمار كل أنواع العقود المعروفة فى العمارة الإسلامية وبتنوع كبير» 
وإن كان يلاحظ إقباله بشكل واضح على استخدام العقد المدبب بكل أنواعه » كما غلب 
أيضاً إستخدام العقود المفصصة وبشكل لافت للنظر ء حتى فى إطارات العقود الأخرى غير 
المفصصة . 


" 


خامسا : يظهر فى مناطق الاتتقال استخدام الحنايا الركنية الواسعة والعميقة واستخدام 
المثلثات الكروية أيضا على نطاق واسع » ولعل الشكل المميز أن يلاحظ وجود عقود صاء 
أو اتعاويف تتش الساحاف مد مداطع الأتال نر حزائق معقازى يديع » ويظير :هذا 
الأسلوب خاصة فى القباب التى تعلو المساحات فى بيوت الصلاة فى المدارس اليمنية . 

سادمما : إختلفت أشكال الأعمدة والدعائم إلى حد كبير داخل العمائر الدينية الإسلامية 
اليمنية » فبعضها يكون على شكل مستدير ذو محيط كبيرء كما فى الجامع الكبير فى 
صنعاء » حيث ترتكز عليها العقود» وبعض الأعمدة ذات ارتفاعات كبيرة وتحمل تيجانا 
يرتكز عليها السقف مباشرة كما فى جامع شبام » وبعض الأعمدة قصيرة ترتكز على قواعد 
أو ربما ترتكز مباشرة على مستوى الأرض » وبعض الأعمدة منقولة من مواضع وأماكن ترجع 
إلى ماقبل الاسلام » كما فى كثير من البلاد الاسلامية الأخرى: كذلك يكثر وجود الأعمدة 
والدعائم المثمنة الشكل » فضلا عن انواع الأعمدة والدعائم الأخرى ذات القطاع المربع 
والستطيل + 

سابعا : تزدان هذه المنشآت الدينية فى اليمن بالكتابات الأثرية والزخارف بدرجة لافتة 
لظن والعق: أن المعمان أو العفان المت + كان له كوي انين فى :هذا الفحال + اد 
تمتلىء مساحة الجامع أو المسجد والمدرسة والقبة والضريح ٠‏ بأشرطة لاحصر لها من الآيات 
القرآنية الكريمة وبعض الأدعية المعينة وأسماء المؤسسين والمجددين » فضلا عن ذكر ألقابهم 
الكثيرة فى خطوط متنوعة » كوفية ونسخية وبخط الثلث وعلى مهاد من الزخارف النباتية 
والبندسية . 

كما كان أيضا للزخارف النباتية والهندسية فى زخرفة المبنى من الخارج والداخل على 
حو ا عور كتين اعدف هدم لفيا هذا ومتاد المبخرابة التنق فل الكراته ل 
ثروة كتابية وزخرفية كبيرة » وإن كان استخدام مواد الطلاء بالألوان البراقة » قد أتلفت إلى 
حد كبير ء النصوص الكتابية والعناصر الزخرفية والهندسية على المحاريب وجدران المنشات 
الديشة ل 

ثامنا : يلاحظ على المنشآت الدينية اليمنية كثرة التجديدات والاضافات التى لحقت 
بها على مر العصور الاسلامية » وكثير من هذه التجديدات أو الاضافات لم يتم على غرار 
الأصول المعمارية والزخرفية الأولى لها » مما أفقدها كثيرا من طابعها الأصلى » حيث يبدو 
الارتباك الواضح فى عمارتها نتيجة التجديد » مما يشكل صعوبة كبيرة فى دراسة هذه 
المبانى وإرجاع الأجزاء المعمارية والزخرفية بها إلى أصولها الأولى . 


يفا 


تاسعا : أستخدم فى البناء الأحجار المختلفة خاصة نوع الحجر المعروف بحجر الحبش 
الأسود والذى يُجلب من المحاجر اليمنية الكثيرة المنتشرة فى كل بلاد اليمن » كما أستخدم 
الطابوق ( الآجر) فى البناء أيضا » اضافة الى مواد الجص والنورة والقضاض والتى سبق 
الأعارة البرا كهاة. كان: يتشجله دق خازج اليم المواد السنيدة من الأحفان + خامة 
لوكانت الكو 


عاشرا : أما بالنسبة للعناصر المعمارية فى تخطيط الجامع والمسجد فى اليمن فإنها تبدو 
واضحة ثيانا واخل الببتنى: وذلك: بانتعتاء بعص العتاضر المعتارية التى إنرت خاضة 
المنابر'» » وان كان مابقى فيها وهو قليل » يعطى تصورا حقيقيا عن جودة الأسلوب الفنى 
والعناصر الزخرفية التى أفردنا لها فصلا فى هذا الكتاب » وكذلك المحراب اليمنى 


وزخرفته . 


على أن تخطيط المساجد اليمينة يتراوح بين المساحات المربعة والمستطيلة الشكل 
وتمتاز واجهاتها ببساطاتها المعمارية والزخرفية » وان كان يظهر فى كثير من مساجد 
اليمن استخدام المداخل البارزة والتى يغطى كثيرا منها بعض القباب » كما فى الجامع 
الكبير بذمار والجامع الكبير بصنعاء وجامع شبام وغيرها من المساجد الكبيرة » وينفرد 
الجامع الكبير بصنعاء بوجود بعض زخارف من أشكال الطيور على بعض جدرانه الخارجية » 


)١(‏ الواقع أن المنبر بشكله الحالى مأخوذ ومتطور عن المنبر فى مسجد الرسول يَإعِ » حين ضُنع للمسجد منبر من خشب 
الأثل » عبارة عن كربى من ثلاث درجات ٠‏ فكان الرسول ( عَلت ) » يجلس على الدرجة الأولى ٠‏ واضعا قدميه الشريفيتين 
على الدرجة الثانية » التى جلس عليها سيدنا أبى بكر رضى الله عنه » بعد وفاة الرسول ( مَك ) » ثم جلس سيدنا عمر ين 
الخطاب وقدماه على الأرض » ثم انتتشرت بعد ذلك فكرة إستخدام المنبر فى المساجد الاسلامية . هذا ومن المعروف أن 
أول منبر نع بعد متبر النبى ( يَلقْهِ ) » منبر جامع عمرو بن العاص بمديئة الفسطاط فى مصرء ويد منير جامع 
القيروان » هو أقدم المنابر الأثرية المعروف حتى الآن » إذ يرجع تاريخه إلى عام 514 ه / 405 م . 

أنظر : زكى محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية » شكل 58١‏ , ص 585 » وأيضا : صلاح الدين 
البحيرى : عالمية الحضارة الاسلامية ومظاهرها فى الفنون , حوليات كلية الآداب جامعة الكويت » ١85‏ » ص51 - 7٠‏ . 
(١)المحراب‏ تجويف يحدد اتجاه القبلة ناحية الكعبة » وفقا للموقع الجغرافى لكل بلد من بلاد العالم الاسلامى ء ومن 
المعروف أن أول محراب أحدث فى العمارة الاسلامية كان فى مسجد المدينة من أعمال عمر بن عبد العزيزء يليه 
المحراب المجوف بمسجد عمرو بن العاص من أعمال قرة بن شريك والى مصر ( ؟5 - ١14‏ ه ) . 


زف 


تنيجة الآحجار التى نقلت من مواقع قديمة سابقة على العصر الاسلامى . أما المئذنة'© فهى 
على جانب كبير من الأهمية نظرا لتميزها إلى حد ما عن غيرها من مآذن العالم الاسلامى , 
و لعل السبب فى ذلك زخرفتها بالزخارف البديعة من مادتى الطابوق والجص ٠‏ فى أشكال 
يغلب عليها الطابع الهندسى . بالإضافة الى الكتابات والزخارف النباتية . تتكون عادة من 
عدة طوابق » فالقاعدة مربعة الشكل عادة ومشيدة من مادة الحجر ( حجر الحبش ) » وتكون 
عادة مرتفعة ويقوم عليها عدة دورات أو طوابق مستديرة ومثمنة الشكل ومزخرفة بعناية 
تأمة » ويعلو هذه الأبدان أحواض ( شرفات ) متسعة » مزدانة من الخارج بأشكال المقرنصات 
والدلايات » وان كان أيضا يغلب استخدام العقود والمحاريب والتجاويف والحنايا الصماء فى 
زخرفة طوابقها » وفى أحيان أخرى يقسم البدن إلى ستة عشر ضلعا بواسطة الخطوط الرأسية 
السبيكة من مادة الجص » ويتوجها من أعلى شكل مقبب قد يختلف من مكذنة الى اخرى » 
ولعل مآذن مدينة زبيد فى مساجدها ومدارسها تتسم ببعض الخصائص المميزة عن المآذن 
اليمينة عامة » خاصة فى تدرج قمتها » وفى معظم الأحيان تكون المئذنة أو المآذن ملحقة 
بالمسجد وفى أحيان قليلة تنفصل عن البناء . 


ومما يستلفت النظر فى المآذن اليمنية » التى بُنيت خلال الفترة العثمانية فى اليمن » 
احتفاظها بالطابع المحلى وخاصة زخرفتها بالزخارف اليمنية التى يغلب عليها الطابع 
الهندمى المؤلف من الطابوق ( الآجر) والجص ء مما يجعلها تختلف عن أشكال المآذن 
العثمانية والمعروفة فى المنشآت الدينية فى العالم الاسلامى » فضلا عن اختلاف وتعدد 
طوابقها . 

على أننا لانجد ضن مساجد ومدارس اليمن نماذج كثيرة للعنصر المعروف بدكة 


)١(‏ المئذنة أو المنارة كما يطلق عليها فى أليمن » من العناصر المعمارية الأساسية فى عمارة المساجد » وقد وردت 
الاشارات التاريخية الأولى عنها عام 5؛ ه / 405 م حين بنى زياد بن أيبه مناره من الحجر فى جامع البصرة » حيث 
يعزى تقدم فن العمارة الاسلامية فى البصرة فى عهد زياد بن أبيه » كما ورد أيضا أن مسلمة بن مخلد أنشأ فى عام 
؟6 ه / 18 م أربع صوامع فى أركان جامع عمرو بن العاص فى مصرء وربما كانت المآذن الأولى فى الاسلام اتخنت 
أشكال الأبراج . هذا وقد تنوعت شكال المآذن وأساليب البناء فيها تنوعا كبيرا خلال العصر الاسلامى . 

انظر : كريزول : الأثار الاسلامية الأولى » ترجمة عبد الهادى عبلة » دار قتيبة دمشق , 1586 , ص 74 - 7٠١‏ , حسين 
مؤنس : المساجد » الكويت ١04١‏ » ص 154 - 3507 , السيد عبد العزيز سالم : المآذن المصرية » نظرة عامة عن أصلها 
وتطورها منذ الفتح العربى حتى الفتح العثمانى , الأسكندرية ( مؤسسة شباب الجامعات ) » صالح لمعى مصطفى : 
التراث المعمارى ص ١‏ -5” . 


ان 


المبلخ(© » باستثناء أمثلة قليلة جداء وترجع الى فترات متأخرة » كما أن مصطلح 
المقصورة( » يطلق فى كثير من الأحيان فى اليمن على بعض الزيادات داخل المسجد 
والتى أضيفت فى فترات تالية . هذا وتشغل المطاهير والحمامات والبرك ( الميضأة )9 , 
أهمية معمارية هامة فى المساجد والمدارس اليمنية وتختلف عن المياضء فى معظم البلاد 
الاسلامية + خاصة المطافين والحمامات القديعة : 


)١(‏ تستخدم دكة المبلغ فى المبانى الدينية الاسلامية لجلوس المبلغين الذين يقومون بترديد بعض جّمل الامام أثناء الصلاة 
لتسميعها بصوت مرتفع إلى الصفوف الخلفية » وتوجد عادة فى أروقة القبلة » وتكون عادة من مادة الخشب وتحمل بواسطة 
أعمدة من الرخام ويصعد إليها بواسطة سلم خشبى . وأقدمها بمصر الدكة الموجودة فى مسجد الماس الحاجب 
زقلا - “للاه). 

أنظر : صالح لمعى : المصدر نقسه . ص 66 -48 . 
(؟) المقصورة فى الأصل : عبارة عن سياج على المحراب ٠‏ وأول من اتخذها معاوية بن أبى سفيان » حين طعنة الخارجى 
وقيل أول من اتخذها مروان بن الحكم . والمقاصير الباقية بالمساجد حاليا » عبارة عن ستائر مفتوحة من المشربيات من 
مادة الخشب وأقدمها مقصورة القيروان . ومن المعروف ان نشأة المقاصير يرجع لأغراض أمنية : 

كريزول : المصدر السابق » ص 5١‏ - لاا , 
(؟) تعد ميضأة جامع احمد بن طولون فى مصرء هى أول المياضىء التى انشئت فى مصر ( 7١50 - 7٠+‏ ه ) وكانت بعيدة 
عن المبنى » ثم بنيت فى مصر فى الناحية الجنوبية داخل مساحة المسجد أو المدرسة أو الخاتقاه وفى منسوب منخفض عن 
منسوب أرض المسجد , ويختاف تخطيطها من بلد لآخر. 

أنظر : صالح لمعى : التراث المعمارى . ص "5 - 56 . 
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الفصل الأول 
الفا كد 


يتضن هذا الفصل دراسة موجزة لبعض الجوامع والمساجد فى بعض مدن اليمن كصنعاء 
وشبام كوكبان وثلا وجبلة وإب وتعز وزبيد » وقد اعتمدنا فى هذه الدراسة فى المقام 
الأول على الزيارات الميدانية المواقع هذه الآثان بالاعافة إلن معدن صاكتن ودكر عدا كن 
بعض المصادر العلمية » بقصد الاشارة والالمام لوصفها وبعض عناصرها المعمارية والزخرفية 
رع لقال 
١‏ - الجامع الكبير بصنعاء . 
١‏ - جامع الجند بالقرب من مدينة تعز. 
؟ - الجامع الكبير بمدينة شبام كوكبان . 
؛ - الجامع الكبير بزبيد . 
8 اعنام الأشاعن بزد: 
- الجامع الكبير بذمار . 
٠»‏ - الجامع الكبير فى مدينة إِب . ٠‏ 
4 - مسجد السيدة بنت احمد الصليحى ( أروى ) فى مديئة جبلة . 
9 - مسجد ذى أشرق بالقرب من مدينة إب . 
٠‏ - الجامع الكبير بثلا . 
١‏ - جامع المدرسة بثلا . 
- قبة الأمام الهادى بثلا . 
١‏ - مسجد صلاح الدين بصنعاء . 
4 الجامع الكبير بصنعاع : 
يعد الجامع الكبير بصنعاء من أقدم المساجد فى اليمن ٠‏ فهو من المساجد العتيقة التى 
بُنيت زمن رسول الله ملت » إذ تجمع المصادر التاريخية على تأسيسه فى حياة رسول الله 


50 يِه ) » حين بعث بالصحابى وبر بن يحنس الأنصارى »: واليا على صنعاء فى عام 
]م اموه مرنافف )السو رن را سه هو ١‏ روفدن بيك الد الف رقفل إنان 


لض 


شخصية المؤسس + فإن تأسيس هذا السجد يرجع إلى فترة مبكرة ويسبق فى تاريخه غيره 
من المساجد الأولى فى كثير من بلاد العالم الاسلامى . 


لقد كان من الطبيعى أن تكون عمارة هذا الجامع فى بدايته بسيطة تتمشثى وعمارة 
المساجد الأولى : مساحة مربعة الشكل ( ١‏ م ) بها مدخل واحد . ومقسمة من الداخل إلى 
فلات لات بوباطة اقتى.عثر عموذا » هنا المتقورة والشيورة! + تترط هذا الجامع إلى 
مراحل مستمرة من التجديد والتعمير والاضافة » خلال العصور الإسلامية المتلاحقة » على إعتبار أنه من 
اوائل المساجد التى أسست فى اليمن فى صدر الإسلام.» من ذلك العمارة الكبيرة التى أجريت به فى 
عبد الخليفة الأموى الوليد بن عبد اليلك (85- 51 ه / 7٠١‏ - هالام ) فى ولاية أيوب بن يحيى 
الثقفق :وقد خيلت هذه العمارة الكبيزة » توسيع'الجامع فى الاتجاه القثالى م نتن :ناخية قبلته الأول إل 
موضع قبلته اليوم » كما يعتبر محرابه القديم فى مقدمة المحاريب الأولى التى بنيت فى صدر 
الاسلام” . 


ومن الاضافات والتجديدات الأخرى التى حدثت بهذا الجامع ماتم فى فترة عمر بن عبد 
المجيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ٠‏ أول وال لبنى العباس فى صنعاء ٠‏ إقامة أيواب 
الجامع ٠‏ حيث تقلت أحجار هذه الأبواب من بعص المنشاآت القديمة المجاورة للجامع ٠‏ منها 
المدخل الذى يقع على يمين المحراب الذى نقّل من أبواب قصر غمدان ٠‏ وبه صفائح من 


)١(‏ يذكر الرازى عن مؤسسة ترجيح فروة بن مسك ويستند فى ذلك الى قوله : « هو الذى بنى الجبانة التى فى مقدم 
صنعاء لعيد المسلمين » ويذكر أيضا « أنه لما توجه فروة بن مسك المرادى إلى صنعاء ومخاليفها وحضرموت بأمر رسول الله 
يِه ؛ أمره أن يبنى مسجد صنعاء مابين الصخرة الململة الخضراء وبين قلعة غمدان » . 
أنظر : الرازى : تاريخ مديئة صنعاء : تحقيق حسين العمرى ٠‏ الطبعة الثانية » 108١‏ , ص 449 , حسين السياغى » 
معالم الأثار اليمنية » طبعة مركز الدراسات والبحوث اليمنية ٠‏ صنعاء . ص 5١ - ١١‏ » الحجرى : مساجد صنعاء » طبعة 
بيروت ١1582‏ هاءا ص ؟" - 30 . 
3322-0 .2 ,1ن .05 :1 ,لأعوبوع .1 لصق قر رأموزع5 


)١(‏ المسمورة وامنقورة من الأعمدة القديمة الباقية فى الجامع من أعمدة الرواق الجنوبى : والمسمورة العمود التاسع من ناحية 
الجدار الشرق » المنقورة : العمود السادس من ناحية الجدار الشرق ؛ حيث المساحة الأولى للجامع . 

6 يذكر النص الذى أورده الرازى فى هذا الشأن : ٠‏ أمر أيوب بن يحى الثقفى أن يزيد من مسجد صنعاء ويبنيه بناء جيدا 
محكا . فبهاه أيوب بن يحى ٠‏ وزاد فيه من نحو قبلته . إلى موضع قبلته اليوم » وحضر وهب بن منبه ذلك . وقال لهم إن 
أردتم أن تنصبوا قبلته ٠‏ فاستقيلوا بهاضين الجبل المشهور قبلى صتعاء  .»‏ - 

وأيضاً : مأك .ره بأموزتع5 


0 


الفولاد متقنة المع من :.طيتها لوحان مكتويان يخظ المسننة") + وقد قبع هذه الإضافة عمارة 
كير أعريك عام كاله #ملاع جم يوكدها تصن عاء على لو جر مليت طخل عجان 
مكتبة الجامع جهة المكذنة الشرقية بالخط الكوفى ٠‏ يُفيد بتجديد عمارته فى هذا العام , 
على يد الأمير على بن الربيع بأمر الخليفة المبدى العباسى ٠‏ ويقرأ النص كالتالى :( شكل 
.)١‏ 


سطر ١‏ - بم الله الرحمن الرحيم . 
بطر ‏ محتلا اله الآ الله وعد لاخر 
دار جورف له سيك مول الله 
سطر؛ - ارسله بالهدى ودين الحق 
سطر ه - ليظهره على الدين كله ولو 
سطر ١‏ - كره المشركون 

بقل د جد افر المهدق عبد الله 

سطر 8١‏ - آمير المؤمنين اكرمه الله 
سطرة - باصلاح المساجد وعمارتها 
سطر ٠١‏ - على يدى الامير على بن الر 
سطر ١١‏ - بيع اصلحه الله فى سنة 
سطر ١١‏ - ست وثلاثين وماية ( فاعظم ) 
سطر ١٠١‏ - الله اجره وثقل عمله . 


كما أجريت عمارة أخرى كبيرة بهذا الجامع فى عام ١75‏ ه على يد الأمير محمد بن 
يعفر الحميرى . من ذمنها عمارة السقوف الخشبية بالجامع والتى صنعت من خشب الساج 
والباقى منها أجزاء كثيرة . خاصة فى عمارة الرواق الشرقى . وهى التى تتكون من 
مصندقات خشبية() غاية فى الدقة والابداع . وتشبة الى حد كبير تلك المصندقات الخشبية 
التى لاتزال باقية فى جامع مدينة شبام باليمن . الذى ينسب إلى أسرة آل يعفرا") . 


لق الحجرى : ماجد صنعاء . ص 56 . 
أنظر فصل الزخارف الخشبية بهذا الكتاب . 
9) أنظر جامع شبام كوكبان . وأنظر أيضا : الرازق : تاريخ صنعاء . ص 018 - 318 . 


إفاة 


على أن بعض المؤرخين اليمنيين ينسبون عمارة الرواق الشرقى فى هذا الجامع . الى 
السيدة بنت احمد الصليحى فى عام 555 ه / 1١٠١‏ -١5١12امء‏ وذلك ضين ماقامت به هذه 
الملكة من تجديدات فى عمارة هذا الجامع . وان كان هذا الامر لايزال موضع جدل 
ونقاش . والأرجح ان عمارة هذا الرواق ومعظم السقوف الخشبية بالجامع . ترجع إلى القرن 
الرابع البجرى / ٠١‏ م . نظر للتشابه الكبير بينهما وبين مثيلاتها فى جامع شبام كوكبان . 
كما أن الكتابات الأثرية الباقية على جدران الجامع الكبير فى صنعاء ٠‏ يمكن نسبه الكثير 
منها . إلى فترة ماقبل العصر الصليحى يضاف إلى ذلك أن تجديد عمارة الرواق الشرقى لم 
يرد فى وصية اليدة بنت أحمد الصليحى" . هذا وقد توالت التجديدات والاضافات على 
عمارة هذا المسجد خلال العصور الاسلامية المتعاقبة والتى سنشير اليها من خلال الوصف 
المعمارق الموجز لأخزائة:: 
تخطيط الجامع : الجامع مستطيل الشكل . تبلغ مقاييسه حوالى (58م “15 
م )". بنيت جدرانه الخارجية بحجر الحبش الأسود والشرفات العليا بالطابوق والجص . 
يحتوى هذا الجامع على اثنى عشر بابا : ثلاثة فى جدار القبلة ٠‏ وفى الجدار الجنوبى 
مدخل واحد يعرف بالباب العدنى تتقدمه قبة صغيرة . ( لوحة .)١‏ وبالجدار الشرقى 
خمسة مداخل وبالغربى ثلاثة مداخل . 
يتوسط مساحة هذا الجامع فناء مكشوف ( مساحته “أرةام »ا *رذفكام)ء, بوسطة 
باشا . عندما رصف المسجد بالأحجار عام ٠١‏ هاء ومحفوظ بهذه الحجرة حاليا وقفيات 
الجامع ومصاحفه ومخطوطاته . أنظر ( لوحة ؟) . 
يحيط بصحن الجامع الاروقة الأربعة ٠‏ وأعمقها رواق القبلة ( الثمالى ) . أنظر المسقط 
رواق القبلة 135 م << ٠در6١‏ م عمقا) : 
يتكون هذا الرواق من خمس بلاطات بوساطة خمسة صفوف من البائكات تتكون أيضا 
9©) إسماعيل الأكوع : تقرير الجمهورية العربية اليمنية عن الآثار الإسلامية فى اليمن . ص 5٠١‏ ء حاشية )١(‏ كتاب ( الآثار 


سلامية فى الوطن العربى » تونى ) . 
) ربيع القيسى وصباح الشكرى : هراسة ميدانية » ص 38 . 


نضا 


اعيزة امعظسا متتديزة الشكل بوقليل متها على عيقة بالدعائد > .وتحمل طدء” الاعيناة 
والدعائم عقودا نصف دائرية الشكل . وبعضها مدبب تدبيبا خفيفا . والأعمدة مختلفة 
المقاييس وبعضها مُجدد ومطلى بطبقة حديثة من الجص ( لوحة ؟) . البائكات موازية 
لجدار القبلة » فيما عدا النهاية الشرقية والغربية من امتدادها . حيث تتعامد على الجدار . 
ويتوسط جدار القبلة كتلة المحراب , ( لوحة ؛ ) . يتوسطها تجويف المحراب ( سعته ١‏ م 
وعمقه ١لا‏ سم )ء ويتوجه عقد مدبب مذهب » يعلوه عقد آخر مدبب يرتكز على عمودين 
قصيرين أعلى تاجى عمودى تجويف المحراب . يكتنف العقدين السابقين من الناحيتين 
ومن أعلى شريط من الكتابات النسخية يقرأ من على يسار المحراب : « بسم الله الرحمن 
الرجيى أ الميلاة لدلؤكا "التي الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشيودا 
وهف اللين فتيعة به تائلة للكد عن أن كك ربك فتانا مكنودا وق .رن ادخاني فيفل 
صدق وأخرجنى محر صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراً »'" » كما يقرأ على إفريز 
مستطيل الشكل أسفل تجويف العقد الأعلى « كلما دخل عليها زكريا المحراب !" . هذا 
بالإضافة' الح كتاراضه احرف لينف داق هن كيز اقبعة العكياء الألراف (١‏ الرضي”) 
تاريخ هذا المحراب ٠‏ عُمل هذا المحراب بعناية القاضى الأجل عمر بن سعيد الربيعى أجزل 
اللهثواية "فى نمه مه + :وأيضًا ل ا د 
المحراب العبد الفقير الى الله عبد الصمد بن أحمد بن أبى الفتوح وولده أحمد وجعلا 
مايستحقانه من الاجرة على ذلك صدقة لله 17 طلبا للثواب الجزيل تقبل الله منهما »9 
هذا ويقع على يسار المحراب منبر تم إصلاحه عام 158 ه زمن الوزير العثمانى مراد باشا , 
معظم حشواته من خشب الخرط . ( لوحة ه ) . 

كذلك يزدان جدار القبلة بشرائط من الكتابات بخطى النسخ والثلث . كما يظهر على 
نتف :هذا الرواق"» :وجوه المصتدقات الحشبيةا ذات. التخارف العديدة والملوئة والبطمة:. 
والذعه لازال: حيطي "كن بجالة لأبامن ييا نك الحرط م وى تحت هذا الرؤاق م قناء 
المسجد كما هو الحال فى الأروقة الثلاثة الأخرى . وذلك بواسطة أيواب خشبية مقطاة 
بالزجاج أنظر : ( لوحة ١‏ ) 


, م١ سورة الاسرا : الآية م‎ )١( 

() سورة آل عمران : الآية 597 . 

() الحجرى : مساجد صنعاء . ص 5١1‏ . 

(5) ارتفاع السقف فى هذا الرواق *در؛ م وفى الرواق الجنوبى ١4رده‏ م والشرقى 25ر1 م . والغربى ١لركام.‏ 


فل 


الرواق الجنوبى : (٠5ر"”‏ م * ١٠ر6١‏ م): 

يقابل رواق القبلة الثمالى » ويتكون هذا الرواق من أربع بلاطات بوساطة أربعة صفوف 
من الأعمدة والدعائم المستديرة والمربعة والمستطيلة » وقد أضيفت البائكة الأخيرة جهة 
الصحن موّخرا . تحمل الأعمدة والدعائم العقود المستديرة الشكل . والواقع أن هذا الرواق 
يتميز باحتوائه على المساحة الاصلية الأولى للجامع عند انشائه ( 1١‏ م ) وببقاء الجزء. 
الأعلى من محراب قديم ٠‏ لعله يرجع الى فترة التجديدات المتوالية على عمارة الجامع فيما 
قبل القرن السادس الهجرى / ١١‏ م» كما يتضح بسقفه أيضا وجود المصندقات الخشبية 
باستثناء البلاطة جهة الصحن . 
الرواق الشرقى : ٠5را؛‏ م 1١»‏ م: 

يُعد هذا الرواق من الناحية الأثرية » مس أهم أروقة الجامع » نظرا لما أثير من آراء حول 
شخصية مجددة أو ربما شخصية صاحب عمارته فى الاصل سواء كان من ال يعفر فى القرن 
الثالث الهجرى أو من أعمال السيدة بنت احمد الصليحى ف عام 580 ه ء إذ أن أهم مايميز 
سقف هذا الرواق روعة الزخارف النباتية والهندسية على المصندقات الخشبية والتى لاتزال 
فى حالة طيبة من الحفظ . يتكون هذا الرواق من ثلاث بلاطات » بوساطة ثلاثة صفوف من 
البائكات التى تحمل عقودا يغلب عليها الشكل النصف دائرى » وينقسم هذا الرواق الى 
جزءين شالى وجنوبى عن طريق جدار مصمت مرتفع » به محراب مجوف فى القسم 
الجنوبى » ( سعته ه؟ر١‏ م وعمقه 560 سم ) . 
الرواق الغربى :(0/ رك5ك م ١1ام):‏ 

يتماثل هذا الرواق الى حد كبير مع نظيره الشرقى من حيث عدد البلاطات وسقفه 
الخشبى الغنى بالعناصر الزخرفية وفى تقسيمه الى قسمين شالى وجنؤبى وأيضا فى وجود؛ 
المحراب بالقسم الجنوبى ( سعته 15 سم وعمقه ٠5‏ سم ) » ويلاحظ وجود ضريح فى الناحية 
الجنوبية من هذا الرواق » يطلق عليه ضريح النبى حنظله بن صفوان"! . 


)١(‏ يذكر المؤرخ الحجرى ؛ عن هذا الضريح قوله : « وفى الجانب الغربى من الجامع ٠‏ قبلى المنارة الغربية » قبر النبى 
حنظلة بن صفوان , حكاه الرازى فى تاريخ صنعاء » ورأيت فى بعض المجاميع أن القبر منفصل عن المنارة وعليه بناء من 
الآجر والجص مرتفع نحو ذراع ٠‏ شوهد ذلك فى سنة 85ه هاء أيام الوزير مراد باشاء وأنه كان فى العقد المكون فى 
الجدار قبلى المنارة كوة نافذة إلى الضريح وقد سّدت فى عام ٠١4١‏ ها . 

انط + الحجرى ‏ مساجد متعاء من 1ب 


كان 


للجامع مكذتان فى الناحية الجنوبية » واحدة فى الناحية الشرقية . والثانية فى الناحية 
العامة 
المئذنة الشرقية : ( لوحة 7 ) : 

الواقع أن هذه المئذنة جُددت فى بداية القرن السابع البجرى / ١١‏ م ء إذ جددها الأمير 
علم الذين ورد سار بن بنامى الشاكانى فى عام ٠١5‏ ه ء بعد أن كانت فى حالة متهدمة 
للغاية » واستغرقت عملية التجديد عاما كاملا " ولايزال النص التأسيسى لتاريخ البناء قائما 
ف مكداز (الكتارة :ا فياه أعين تجدواها كك رانين القوة الاك ستكوة عدم الفندة ف 
قاعدة حجرية مربعة الشكل . بها مدخلان . أحدهما فى الناحية الشمالية والآخر فى الناحية 
الشرقية » يقوم عليها بدن مستدير تعلوه شرفة مزدانة بصفوف من المقرنصات . ويعلو البدن 
بدن آخر مسدس الشكل . بكل ضلع فتحة نافذة معقودة . ويتوج هذا البدن قبة صغيرة . 


المئذنة الغر بية : ( اللوحة ؟ ): 

تحني تعديد هده الكدة ايها الى الأمدى ورد ينان عي “قانلي"النناية الأشاره اليفء 
وذلك من أساسها الى غلوها ‏ إذ أنها كانت قد سقطت وتهدمت عام +20 ه" .. ولذلك فإن 
هذه المئذنة تشبه الى حد كبير المئذنة الشرقية » وهى تتكون من قاعدة مربعة ( 9٠ر؛‏ م ) 


(1) يذكر المؤرخ الرازى فى ذلك بعض النصوص الهامة التى تتعلق بالعمارة اليمنية فى القرن السابع الهجرى / ٠١‏ م 
فيقول : « فجهز لها البنائين والجعلاء وحمالة تحمل الجص من المحاجر . مع أموال بذلها وسلمها أشترى بها جصا محمولا 
الى المسجد - وحضر الأمير عمارتها وأكثر زمان عمارتها لايغيب عنها . إلا إذا توجه إلى غزوة يغزوها حتى إذا وصلت 
العمارة الى موضع الدرابزين فيها ء فأمر بعمل الدرابزين فيها . فعمل من ألواح جيدة حسنة مزوقة وثمرت بالمسامير 
الحديد البليغة الغليظة وجعل الدرابزين بنفسه من الساج وبمر المسامير واحكمت صنعته . ولم يعلم قط مند الاسلام أنه 
كان فى صنعاء , منارة لها درابزين ولافى مخلاف جعفر ولافى جميع البلاد من بلاد اليمن حتى أحدث فى مدينة صتعاء 
منارة يمر هذا الآمير *.. 

أنظر : الرازى : تاريخ صنعاء . ص 58١ - 042١‏ . 
(؟) ورد فى النص الخاص ببناء هذه المئذنة : « عمل أساسها على الصحيح من الارض ٠‏ وجعل فيها أحجار متجاورة صحنا 
وفيه النورة . والجص طبقة حتى أحكم . ثم بنيت بالأحجار قليلا . ثم اطلع بناؤها بالآجر والجص وقرغ الى بعض 
عمارتها الى قريب من السقف .. ولم تزل العمارة متصلة غير منقطعة . فى هذه المنارة الغربية بالآجر والجص الجديد 
حتى بلغت حد الدرابزين ( الشرفة أو الحوض ) . ثم عُمل درابزينها صنعة محكمة أكثره بالساج حتى أحكم وأتقن . وعمل 
باقيها مسدسا وركبت قبتها ٠‏ . 

الرازى : تاريخ صنعاء . ص 05١‏ - 6555 . 


0و 


ودبلع إرتفاع هته القاعدة حوالى ( 50 م ٠)‏ يقوم عليها بدن مستدير ( ارتفاعه : ؟؟ م من 
متوى الأرض ) ء يعلوه حوض أو شرفة » ثم بدن قصير من ستة أضلاع به فتحات نوافذ 
صغيرة ء معقودة تفتح فى كل أتجاه ويتوج المئذنة قبة صغيرة 18202 لعصهط5 0866 . 
والواقع أن الجامع الكبير يصنعاء بتخطيطه وعناصره المعمارية والزخرفية » يشكل أهمية 
كبيرة بل قاعدة لدراسة الاثار الاسلامية الدينية فى اليمن . فهو يرجع الى تاريخ مبكر من 
حيث تأسيسه فى السنوات الأولى من الهجرة وفى حياة رسول الله مَِتَهِ » مما يعد من 
المساجد العتيقة الأولى فى العالم الإملامى . وتدل كثير من تفاصيله المعمارية على زمن 
البكاه الأول :كفن من اححازه وأععدته ختفولة من أماكن تزنع "فى حاريضها إلى عاقيل: العصر 
الاسلامى . فضلا عن وجود كثير من تيجان الأعمدة من تواريخ سابقة أيضا على العصر 
الادلامى + .وبعضها يزجع الن. القررون الأولى: للهجرة + خناضة القرن الثالك المجرف 7 التاديع 
الميلادى ومابعده . كما أن طراز الكتابات والزخارف على جدرانه ومحاريبه وغيرها من 
عناصره المعمارية كثيرة للغاية» ومعظم هذه الكتابات من آيات من القرآن الكريم أو بعض 
العبارات الدعائية!) وغيرها يشير إلى أمماء بعض المجددين والصناع فى الجامع . فضلا عن 
أن الوحدات الزخرفية سواء كانت على السقوف الخشبية أو جدران المسجد » على جانب 
كبير من الدقة والأبداع والتنوع سواء كانت نباتية أو هندسية . يضاف الى ذلك أهمية 
التخطيط وعلى اعتبار أنه أول مساجد اليمن فى الاسلام حيث الظّلات الأولى ثم الفتاء 
المحاط بأروقة أعمقها رواق القبلة . وهو ماكان له أكبر الأثر على تخطيط الجوامع 
والمساجد فى اليمن بعد ذلك . 
كك جامسع الحند : 


يعتبر جامع الجند”" من المساجد الأولى التى بنيت فى اليمن فى صدر الاسلام وفى 


. أنظر : سامى حسن : ملامح أثرية عن الجامع الكبير بصنعاء . مجلة كلية الأداب . جامعة صنعاء . العدد الثانى‎ )١( 
, 331/-- 316 ا . ص‎ 
تقع إلى الشرق الثمالى من هدينة تعز‎ ٠ مدينة الجند : نسبة إلى جند بن شهران . بطن من المعافر . وهى بلدة مشهورة‎ )١( 
بمسافة ؟7 كم . وكانت الجند من أهم المخاليف فى اليمن . إذ كانت أحد أقامها الثلاثة . وهى الجند ؛ أعظمها وصنعاء‎ 
ومخاليفها أوسطها وحضرموت ومخاليفها أدناها . هذا وينسب إلى الجند كثير من أهل العلم والفقه . ومدينة الجند اليوم‎ 
. مدينة صغيرة‎ 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان اليمن وقبائله . تحقيق اسماعيل بن على الاكوع . الطبعة الأولى . 1586 . جح .١‏ ص 
10١ -‏ ء المقحفى : معجم البلدان والقبائل اليمنية . دار الكلمة صنعاء . الطبعة الثانية . مهة١ا‏ . ص ١15 - ١18‏ . 


ان 


عهد رسول الله مَنَةِ . حين بعث يمعاذ بن جيل الى اليمن عام 1 ه . لَيعلم أهل اليمن 
القرآن وأحكام الشريعة الاسلامية 9 . 

توجه سيدنا معاذ إلى مدينة صعدة وأمر أهلها بيناء مسجد . ثم ودعهم وقدم صتعاء 
واجتمع بأهلها" . ثم توجه إلى الجند وحيث بركت ناقتة بنى مجد الجند . ولقد جرت 
العادة فى بلاد اليمن منذ تأسيس هذا المسجد إقامة الصلاة به فى أول جمعة من شهر 
ريب + اععفالا اول جبعة اقمات فن هذا اشير الكرم فى اليمنا.. 


وها الفسحن السنى انه أغان الجامة الكير فى ضفاء الديق من غتارته الأول 
ترف التاكة الققيه لقو كان ب علنوا: الممعة عو البداية تبوالتي امعلف فق المناعة 
الحالية للمسجد . ومع ذلك فإن المصادر التاريخية . لم تشر الى مراحل التجديد أو الإضافة 
التى حدثت فى عماراته إلا عام ؟٠؟‏ ها / 7١1١١‏ مء حين ذكرت أ ن الحسين بن سلامة القائم 
بأمور بنى زياد فى عصر الدولة الزيادية قد جدد فى عمارته . 


كالمو ابن المع رن فقا مط التمووقة بالتشهير »ول دان كني الا يع مدا 
يزع اهل القن زمالتوليا من القرق روا أعاد ساد القائ«الكبون بن سلافة وا وسيةه 
الأمير المفضل بن أبى البركات بن الوليد سنة ثمانية وأربعمائه بالحجر المتقوش واللين 
المربع وأحرقه على المهدى سنة أربع وخمسين وخمسائه »9 . 

أويستفاد من هذا النص اليد أ كذا «الكائع هن اعيه تسدايقة قن كوه الدولة المله ين 


ثم أحرق فى عام 545 ه على يد المهدى صاحب مدينة زبيده© 


. هذا وقد ثم تحديد 
)١(‏ ورد أنه لما توجه معاذ بن جبل إلى اليمن ودعه رسول الله مَِتعٍ وألبسه عمامته وأركبه على ناقته وقال له : يامعاذ : 
« إن غاية من يشيع أحد أن يرجع وأنك لن تلقانى إلى يوم القيامة » ثم أوصاه بأشياء وأمور من أمر الدين » . 

أنظر : الرازى : تاريخ صنعاء . ص 0198 . 
(؟) ذكرت بعض المصادر التاريخية . أن معاذ بن جبل . هو الذى أمر ببناء جامع صنعاء فى بستان معاذ . 
(0) أنظر : الرازى . تاريخ صنعاء . ص 2885 . الخزرجى : العسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من الملوك ٠.‏ مخطوط 
مصور . دمشق . وزارة الاعلام والثقافة اليمنية . مشروع الكتاب ١584١ . ١/71‏ ء ص 1١ ١ 1١‏ ء أبن الديبغ : قرة العيون . 
القاهرة 1517١‏ . ج١1‏ .ا ص 30 . 
() أبن المجاور : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز . السمى تاريخ المستبصر . تحقيق أوسكر لوفقرين . الطبعة 
الثانية . 1545 . ص 3250 . 
(05) ذكرت بعض المصادر أن الذى أحرق هذا السجد . هو المهدى بن على صاحب زبيد فى عام 504 ه / 117 م . الذى 
حاصر المدينة وقتل العديد من أهلها رميا فى بثر المسجد . 

انظر : ابن الديبغ : قرة العيون . حد١1.‏ ص 1 غازى رجب : جامع الجند لبنة جديدة فى هيكل العمارة 
الاسلامية . مجلة اليمن الجديد . يناير 1547 , العدد الأول . ص, ده 7 


المجاور عن “ذلك » ورفع. سققه: بالآجز والخض + بعد أن ذهبه .وأجراه. بالذعت 
واللازورد »'). ويبدو أن سقفه كان فى ذلك الوقت فى غاية الدقة والاتقان » كما.هو 
معروف بالنسية لسقوف المساجد اليمنية خاصة9 . كما تبع هذه العمارة إعادة تجديد 
الأروقة الثلاثة الشرقية والغربية والجنوبية . وفى عام 351 ه / 258 مء أمر الملك 
المسعود آخر ملوك بنى أَبْوْت فى أليمن بهدم العمارة السابقة وإعادة تجديدة 'هرة أخرى + 
رغم تعذر المال فى ذلك الوقت . 


افده ات ,لضان هذا« الخد عن جدته ملاطين القولة الرمولية فق" البعن +-خاصة 
السلطان الأشرف ابن اسماعيل . فى عام 748 ه / 1540 مء الذى أمر أيضا باجراء سور حول 
مدينة الجند" . هذا وقد استمرت يد التجديد متعاقبة على هذا المسجد حتى إلى وقت 
قريب وأن تغيرت عمارته اليوم إلى درجة كبيرة . 


تخطيط المسجد : 


المسجد تخطيطه مستطيل الشكل (50م“<168م)2. يتوسطه فناء مكشوف 
( ٠ر5‏ م *ا هكرا؟ م )اء يحيط به أربعة أروقة أعمقها رواق القبلة » ويعلو جدران الأروقة 
جهة الصحن شرفات مسئنة متجاورة ( لوحة 2 ) . 


رواق القبلة : ( ٠كراء‏ م<ا أكره١‏ م): 

يتكون رواق القبلة من أربع بلاطات بواسطة أربعة صفوف من البائكات » بكل صف 
أعمدة ضخمة مستديرة 3 تقوم على قواعد مربعة 2 وتحمل هذه الأعمدة الضخمة عقودا 
مدببة ٠‏ ويغطى الرواق سقف خشبى مسطح" . يلاحظ وجو شبه مجاز قاطع عمودى على 


3253-1256 ابن المجاور : المصدر السابق . ص‎ )١( 
» خذ من تعز المنبر ومن جامع الجند السقف‎ ٠ يذكر ابن المجاور عن سقف هذا المسجد‎ )1( 
. 0578 ابن المجاور المصدر السابق . ص‎ 
. 556-00 غارزى رجب : المصدر السابق . ص‎ )9 
2.3205 11١١ضص٠ حنسين السياغى : معالم الآثار اليمنية‎ )( 
. 7 ربيع القيسى : المصدر السابق ص‎ )5( 
1 


4 


المحراب ٠‏ ويتوسط جدار القبلة محراب المسجد ( عمقه ٠0٠‏ سم وسعته ١6ر١‏ م ) ء. يعلوه عقد 
مدبب على عمودين ٠‏ ويحيط بطاقية المحراب عقد اخر . ويتميز هذا المحراب ( الرئيسى ) 
بوجود عدة نصوص فعلى واجهة عقده يقرأ « ياأيها الذين آمنوا إركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 72 وأسفل العقد يقرأ « ان الله وملائكته يصلون على النبى 
ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما “20. وفى باطن المحراب يقرأ : «لااله الا الله 
محمد رسول الله مله تليما ». كما توجد كتابات أخرى على جانبى المحراب » فعلى 
الجانب الايمن : « فرغ من عمل هذا المحراب العبد الفقير الى رحمة الله عبد الله بن أبى 
الفتوح »© وعلن الجانب الآيعر :+ فى شين رجت يئة كنات عكرة وبقياية صلى الله عل 
محمد واله ورض الله عن الصحابة أجمعين »(2. وإلى الشرق من هذا المحراب » يوجد 
محراب آخر . خلو من الزخارف والكتابات ٠‏ يعلوه عقد مدبب ( سعته 75 سم وعمقه ©٠‏ سم ) 
وينسب إلى معاذ بن جبل . يقع منبر المسجد على يمين المحراب » وهو منبر أثرق 
قديم!؟ . والواقع أن هذا الرواق محجوب عن .الصحن بوساطة جدار مرتفع به ثلاثة مداخل , 
الأوسط منها على محور المحراب ٠‏ ويتميز بوجود فتحات للنوافذ خاصة فى جداره الشرقى 
والغربى من الجص المفرغ ٠‏ تشبه إلى حدما النوافذ الجصية المفرغة بجامع أحمد بن طولون 
بمدينة القاهرة . وإن كانت ترجع إلى فترة متاخرة . 

الأروقة الثلاثة : 


يتكون الرواق الجنوبى المقابل لرواق القبلة من أربع بلاطات ؛ بوساطة أربعة صفوف 
من البائكات بعضها على شكل عقود مدببة ممتدة والاخر على هيئة دعائم كبيرة مستطيلة 
الشكل تحمل عقودا مدببة فى أعلاها . أما الرواقان الشرقى والغربى فبكل منبما بلاطتان. 
تقميما بالكتات .من أعمدة النطوائية كبيرة ». يقوم علييا عنود مدية الشكل ايضاء وتقيه 
النالكتين: المطاتيق على قتا المسعلا عقو الجامم الطولوتن «القافرة إلى عند كميرءة :هذا 
وقد تبقى فى الناحية الجنوبية من الرواق الشرقى قاعدة المئذنة القديمة التى انبارت فى 
فترة حكم الثلك الرسولن :يحيئ بن للباغيل (28-' 66ب )ث أعيد تجديدها + إلا أنيا 
سقطت بعد ذلك بقليل . 


. 0 قرآن كريم : سورة الحج . الآية‎ )١( 
. 51 (؟) سورة الاحزاب » الاية‎ 

() ربيع القيسى : المصدر السابق . ص 7 . 
(؛) أنظر فصل الزخارف الخشبية . 


لك 


مئذنة المسجد : ( لوحة 6 ): 

تقع مكذنة الجامع الحالية فى الجبة الجنوبية من الرواق الغربى » وهى ذات شكل فريد 
من نوعه بالنسبة لأشكال المآذن اليمنية . بنيت من مادة الآجر وتتكون من قاعدة اسطوانية 
الشكل . يعلوها بدن مثمن مرتفع . شيط ايان أع كر مغرف عدي يبن كال 
المقرنصات والدلايات . يستدير أسفلها زخرفة من أثكال العقود . المصصتة المتجاورة . 
ويقوم على هذه الشرفة ( الحوض ) بدن آخر مسدس الشكل به فتحات أخرى معمته ٠‏ ويقوم 
عليها بدن اسطوانى قصير يغطيه من أعلى قمة مخروطية الشكل . 


المداخل : يضم الجدار الجنوبى للمسجد ثلاثة مداخل يعلوها أعتاب حجرية بها نتصوص 
كقانة مغل مجر ام كسما زثه القاقق: الناض ل مكمه ون" ود و وغتمان اتن البعاء ) اوكتاية 
أخرق تحمل عحارة ٠‏ عمل :فى شير ؟رمضان «شنة '"خمين :وسبعين وخمسائه غفر الله لكاتبه 
وقارئه امين ». كما يوجد بالضلع الشرقى ايضا ثلاثة مداخل . أحدها يؤدى الى حجرة 
كر ببا بر قديم 0 ولايوجد بالضلع الغربى مداخل 1 هذا وتقع المطاهير والحمامات 
الخاصة بهذا المسجد فى الناحية الشرقية خارج جدران الجامع . 


والواقع أن مراحل التجديد والاضافات المستمرة التى طرأت على عمارته . قد غيرت من 
طبيعة عمارة المراحل الأولى للجامع إلى درجة كبيرة » يتعذر معبا تحديد عدد البلاطات 
لكل رواق على.وعه الدقة + كنا أن السقوف الخدبية التى: كانت تقطى الاروقة لاوجوة لبا 
الآن رغم وصف المؤرخ ابن المجاور لبا وذكرها على أنبها أهم مايميز هذا الجامع . ونعتقد 
أن المنارة الحالية الباقية ترجع إلى فترة متأخرة ء وربما من أهم مميزات الكتابات على 
الجدار الشرقى والغربى والباقية حاليا تفيد إلى حد كبير فى محاولة تحديد بعض تواريخ 
الاضافة به خاصة إذا ماتم بعناية إزاله بعض طبقات الملاط الحديثة . ومع ذلك فإن جامع 
الجند يعد أثرا هاما بالنسبة للعمارة الدينية فى العصر الاسلامى فى اليمن . 


؟ - الجامع الكبين بيديفة شبام كوكبان :7) 


يرتبط الجامع الكبير بمدينة شبام كوكبان بالدولة اليعفرية 
7١5 (‏ ه - ؟55 ها )ء التى اتخذت مدينة شبام عاصة لبا ء ذلك أنه إرتفع شان ال 
يعفر الحواليين منذ بداية العصر العباسى الثانى » وتقلدوا مناصب من قبل الخلقاء 
العباسيين » حتى عبد الخليفة العباسى المعتمد للأمير محمد بن يعفر بن عبد الرحيم 
عام ١57‏ ه بحكم صنعاء ومخاليفها حيث أقام الخطبة للخليفة العباسى والآمير 
الزيادى فى زبيد وخلفه ابنه ابراهيم عام 177 ه فى حكم صنعاء » وقد جوبه بكثير 
من الفتن والحروب ٠‏ ومالبث أن أعتزل الحكم فى نفس العام . والواقع أن آل يعفر 
دخلوا بعد ذلك فى منازعات عديدة » ضت اطرافا مختلفة » حتى تمكن أسعد بن 
يعفر ( +78 - 76١‏ ه ) من إستعادة زمام الأمورء حتى تقلص حكم آل يعفر نهائيا 
عام ؟5؟ ه (" . 


أما عن تاريخ بناء هذا الجامع ومؤسسه فنعتقد أنه بنى قبل عام (١٠٠ه)‏ » ولعله من بناء 
الأمير أسعد بن يعفر ء ثم تواصل فيه التجديد والتعمير حتى نهاية الدولة اليعفرية"" . كما 
تعرض الجامغ للتلف والخراب حتى أعيد تجديده فى العصر العثمانى . | 

تخطيط الجامع : ( شكل ؟ ): 

يُصعد إلى الجامع بواسطة عدة درجات من السلالم الحجرية فى الناحية الشرقية حيث 


)١(‏ شبام بكسر الشين ؛ اسم مشترك بين أربعة بلدان فى اليمن هى شبام كوكبان وشبام حراز وشبام الفراس من بلاد صنعاء 
وشبام حضرموت . وشبام كوكبان . هى فى الأصل شبام أقيان ويقال شبام حمير » تقع غربى صنعاء بمسافة 6؟ كم بسفح 
جبل كوكبان نسبة إلى شبام بن عبد الله بن أسعد بن جشم بن حاشد , كما يطلق عليها أيضا شبام يعفر نسبة الى الملوك 
من آل يعفر الذين سكنوها . وشبام الآن ضن منطقة همدان باليمن . 

والواقع أن آل يعفر . حين سكنوا هذه المدينة أقاموا بها التحصينات والأسوار » فضلا عن القصور والمنازل والمساجد 
والحمامات والأسواق وغير ذلك . وهم من ذرية ذى حوال الحميرى ( 512 ه - 588 ه ) . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان اليمن . ح ؟ . ص ١4؛‏ - 46 », البمدانى » صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد بن 
على الأكوع . الطبعة الثالثة . +158 ء ص ٠١١‏ حاشية ؟ . ص 3١١‏ , حاشية ؟1 . المقحفى : المعجم . ص 545 - 560 , 
حسين السياغى : معالم الآثارء ص 76 . 
(1) أنظر : عصام الدين عبد الرؤف : اليمن فى ظل الاسلام » ص 8ه - ٠١1‏ . 
(؟) أنظر عن هذا الموضوع أيضا : الحجرى : مساجد صنعاء . ص 568 - 57 , تاج الدين عبد الباقى اليمانى : تاريخ اليمن 
السمى ببجة الزمن فى تاريخ اليمن : تحقيق : مصطفى حجازى . الطبعة الثانية . 1546 » ص 6 . الجرافى : المقنطف 
من تاريخ اليمن . الطبعة الثأنية , ١١84‏ . ص 6 - 35 . 


١ 


تؤدى الى مساحة صغيرة مربعة الشكل تغطيها قبة ضحلة .» ويقع المدخل المؤدى الى 
الجامع فى الناحية الثمالية من الجدار الشرقى . تبلغ مساحة الجامع من الداخل حوالى 
ل ١ر55‏ م« 5ذر"؟ م)اء يتوسطه فناء مكشوف ماحته (١5ر4١1‏ م« ١ر1‏ م)ء 
وتلاغظد أن هذا الات كذ جحي :تدافا عن الآروقة بحيية ريدو وكانة وعدة ماه 
مستقلة بذاتها » وذلك لبناء جدران مرتفعة فصلته عن الأروقة » ويتم الدخول اليه من خلال 
مداخل فى الجدارين الثمالى والجنوبى . 


رواق القبلة : ( دمر؟ م« ١كركا‏ م ): 


يتم الدخول إلى رواق القبلة من خلال المدخل الواقع فى جداره الشرقى فى الناحية 
الثبالية » ويتكون هنذا الرواق من أربع بلاطات ٠‏ بوساطة أربعة صفوف من الأعمدة المرتفعة 
بكل صف تسعة أعمدة » ويقوم على هذه الأعمدة التيجان وهى مركبة من جزءين ٠‏ ترتكز 
عليها العوارض الحاملة لسقف الرواق . ويلاحظ وجود دعامة واحدة فى صف الأعمدة الثانى 
واخرى بالصف الثالث » جهة جدار القبلة تحمل عقدين من شكل مدبب ,٠‏ كما تظبر أشكال 
الأعمدة والتيجان المتداخلة مع الجدار المشترك بين الفناء والرواق من الداخل والخارج . 


يتوسط جدار القبلة كتلة المحراب من الجص ( لوحة .)٠١‏ ويتوسطها تجويف 
المحراب ٠‏ ( إرتفاعه ٠4ر؟‏ م وسعته هردلا سم وعمقه 50 سم ) ١‏ ومتوج فى أعلاه بعقد نصف 
دائرى يرتكز على عمودين . يزخرف قمة تجويف المحراب شكل المحارة بأسلوب مُحور. 
أسفل هذا الشكل . شريط كتابى مذهب يقرأ : « كلما دخل عليها زكريا المحراب » » أسفله 
مباشرة تجويف المحراب من أسفل متوج بعقد صغير نصف دائرى الشكل بوسطة وردة من 
اثنتى عشرة بتلة . هذا ويظبر على اطار العقد العلوى كتابة تقرأ « لا اله إلا الله محمد 
رسول الله على ولى الله فاطمة أمة الله ». كما يعلو إطار العقد من أعلى عقد زخرفى 
ثلاثى مفصص . يقرأ بداخله « الحسين صفوة الله ». هذا بالاضافة الى الزخارف النباتية 
والبندسية ٠.‏ على جانبى تجويف المحراب بعضها بسيط والآخر مركب , والى الشرائط 
الرئيسية على جانبى وأعلى المحراب حيث كُتب بداخلها آية الكرسى ( سورة البقرة الأية 
). يقع على يمين المحراب منطقة زخرفية أخرى أشبه بمحراب مزخرف . مكتوب 
عليها بعض الأيات القرآنية الكريمة ومزخرفة بالزخارف النباتية والبندسية المتقنة ٠.‏ فيقرأ 
على الاطار العلوى : « ياأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون .٠»‏ وعلى الاطار الجانبى : « وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وماجعل 


بت 


عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين »!© ويقرأ على الاطار 
الافققى الثانى من أعلى « انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون »7 والأقرب إلى الاحتمال أن هذه الكتابات تعود الى القرن التاسع البجرى 
وتشبه الى حد كبير بعض الكتابات الأثرية فى مدرسة عامر بن عبد الوهاب فى مدينة 
رداع والتى تعود أيضا الى القرنين التاسع والعاشر البجريين . 


كذلك يوجد على يمين المحراب الرئيسى فى هذا الرواق محراب آخر صغير » تحيط به 
الكتانافه .مق الأناضه القرافية الكربية تدا غلن الأتلا: الأنس للمعرات :انها رعو سينا جد 
الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى اولئك أن 
يكونوا من المهتدين » وعلى الاطار الجانبى ومن أعلى يقرأ : إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر 
الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ». ومما تجدر الاشارة إليه عن 
الكتايات" الاثرية فى هذا "الرواق الوه عن سعرى متكطيل: الفكل + يمل فحة التائدة 
فى الجدار الحديث المطل على الفناء من الناحية الجنوبية ( مقاييسة : 85 سم 6 ١7‏ سم ) 
يقرا عليه بالخط النسخى البارز : « سم الله الرحمن الرحيم والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب » سلام عليكم بما صبرتم فتعم عقبى الدار»" . 


تمتاز أعمدة هذا الرواق بارتفاعها الكبير وهى مستديرة الشكل » ومعظمبها بدون قواعد 
إذ يرتكز العمود مباشرة على مستوى الأرض ٠»‏ وعليها تيجان مركبة من جزءين الأعلى 
مزخرف على شكل قطاعات مختلفة من أوراق البردى وسعف النخيل » ويقوم فوق التيجان' 
الطبان حيث ترتكز عليه عوارض السقف مباشرة . 

والواقع أن سقف هذا الرواق يعد غاية فى الأبداع والدقة بالنسبة لزخارف السقوف 
اليمنية والذى يُحتمل نسبته إلى القرن الرابع والخامس للبجرة / ١١١٠١‏ م » ويبدو واضحا 
به أسلوب المصندقات الخشبية ذات الزخارف النباتية والبندسية المتنوعة مابيين الأوراق 
النباتية وأشكال الورود والأشكال النجمية والزخارف المضفورة » فضلا عن التكوينات 
البندسية المتقنة والملونة والمطعمة! . ( لوحة 6 ) . 


. 78 سورة الحج : آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : آية 40 . 

(؟) سورة الرعد : الآية ؟؟ . 56 . 

(؛) وأنظر أيضا غن هذا الموضوع -2 ,488 «هناة انها - مفطز5 «ه/ عمطعمها/ا كههائعم! زط ,تعاوم1! دتعطرمه 
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الأروقة ابثلاثة الأخرى : 

يقابل الرواق الشمالى ( رواق القبلة ) فى الناحية الجنوبية الرواق الجنوبى الذى يتكون 
من ثلاث بلاطات مقابل أربع بلاطات فى الرواق العالن اده نين نين الأعفينة #بوان 
كان الفق :الثالك يظين مندمجا مع الجدار الذى يحجب هذا الرواق عن فناء المسجد كما 
فى بقية الجدران 50 ( لوحة ١‏ ). ويغطى هذا الرواق سقف مسطح من 
الخشب . ويتم تم الدخول اليه من مدخلين فى الناحيتين الشرقية والغربية . كما يتم الدخول 
اليه أيضا من الفناء من خلال فتحات بالجدار الشمالى . ويضم هذا الجدار من الداخل 

يتكون أيضا كل من الرواقين الشرقى و الغربى من بلاطتين بواسطة صفين من 
الأعمدة . أدمج صف الأعمدة فى كل منبما جية الصحن فى الجدار المشترك الحديث مع 
الفناء : ويبدو على سقف الرواق الغربى وضوح مظاهر القدم . خاصة فى وجود المصندقات 
الخشبية المماثلة لما فى سقف رواق القبلة بنفس المسجد ٠.‏ 
المئذنة : ( لوحة ؟؟٠١‏ ) 

تحو ةة الت دن الثثية الدوية العرقة واعلب الاعتوال آنا تزجع الى ترزة 
متأخرة ٠‏ تتكون من قاعدة من حجر الحبش الأسود . مرتفعة . زخرفت القاعدة من أعلى 
بزخارف كتابية بخط النسخ وزخارف هندسية مضفورة ويقوم على هذه القاعدة بدن مثمن 
قصير من الأجر ( الطابوق ) . مزخرف بزخارف متماثلة هندسية الشكل من الجص . على 
كل ضلع من أضلاع المثمن . ويعلو هذا البدن بدن آخر مستدير ومرتفع . عليه أشرطة 
دائرية أفقية . ويعلو هذا البدن حوض المئذنة ٠‏ يقوم فى وسطه بدن من ستة عشر ضلعا . 
تتوجة طاقية المئذنة . وتعد هذه المئذنة رغم أنها ترجع الى فترة متأخرة مثالا طيبا لنماذج 
المأذن اليمنية المنتشرة وزخرفتها بالجص . هذا وتقع الحمامات والمطاهير الملحقة بالجامع 
ون المتوييك: 

والواقع ن جامع شيام رغم مااعتراه من |همال شديد على مر العصور الاسلامية . 0 
العناية به -مقخرا, لايزال مثالا هاما من مانيو البمن” الى نقتت كن القرن 
اليجزق 7 الاسم الميلادى . فبو ينتمى الى طراز العمائر الاسلامية ويمكن مقارنة بعض 
عناصره المعمارية وكثير من وحداته الزخرفية بأمثلة أخرى خارج اليمن كجامع أحمد بن 
طولون بالقاهرة وجامع الكوفة وجامع قرطبة . فضلا عن طراز سامرا فى الزخرفة والعديد 
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من العناصر الزخرفية النباتية والهندسية » وهو كغيره من جوامع ومساجد اليمن ٠‏ لعبت فيه 
الكتابات الأقرية حورا كيرا خاضة التضوض القرانية:التن تجكاد تقلا كثلة المخرات الخصية:. 

على نكا تكن بأهدية نذا المستدد خافة كن اي لطر زا تارف اشرق اليش اداه 
من المؤكد نسبة هذا المسجد إلى أمراء الدولة اليعفرية فى شبام فى القرنين الثالث والرابع 
للبجرة » كما أن الامير أبى يعفر ابراهيم بن محمد بن يعفر الحميرى الحوالى هو الذى جدد 
ف كام فى عاء- انه روهز الأمر الذ ف تمتفود ال متافقة عند الحديق عن الرخارف 
الخشبية فى اليمن . 


؟ - الجامع الكبير بز بيدا : لوحة ١6.1١‏ 


إن الجامع الكبير بزبيد يأتى فئ مقدمة. الآثار الاسلامية العديدة التى تحتفظ بها هذه 
المدينة العظيمة ذات التاريخ المتواصل من العلم والعلماء » وهذا الجامع أيضاء شأن غيره 
من جوامع ومساجد اليمن . تعرض للعديد من الاضافات والتجديدات على مراحل العصور 


)١(‏ زبيد مدينة العلم والعلماء . هى من أمهات المدن اليمنية . تتبع حاليا لواء الحديدة ٠‏ سميت على أسم وادى زبيد وهو 
واد مشبور يصب فى تبامة ثم البحر الأحمر ! وكانت زبيد تسمى بالحصيب ٠‏ نبة الى الحصيب بن عبد شمس بن وائل بن 
الغوث بن سبأ ٠‏ وقد غلب عليها الاسم الجديد لوجودها فى وادى زبيد . 

إختط هذه المدينة عسكريا محمد بن زياد مؤسس الدولة الزيادية فى اليمن ( 5065 - 05؛ ه/ ١5م‏ -١١1م)ء‏ فى 
عام 504 ه بأمر الخليفة العباسى المأمون . واتخذها عاصة لدولته . لقد ظلت مدينة زبيد . على امتداد فترات التاريخ 
الاسلامى مركزا من مراكز العلم والاشعاع الحضارى . بما كان بها من علماء وفقهاء وطلاب علم , الذين كانوا يأتون اليها 
من كل حدب وصوب حتى وصفت : «٠‏ بأنها من بلاد العلم والعلماء والفقة والفقهاء والدين والصلاح والخير والفلاج » أدار 
عليها الحسين بن سلامة سورا . ويذكر المؤرخ ابن الديبغ أن سيف الامسلام طفتكين بن أيوب أدار عليها أربعة أسوار كان 
آخرها فى عام 5 ها ء وضت المديئة أربعة أبواب هى : باب الشارق . باب سهام . باب النخل . باب القرتب ٠‏ ولايزال 
بعضها باقيا بالمدينة بجانب بعض الأسوار والأبراج والدعائم الساندة . والتى كان قد هدمبا الامام المنصور الحسن بن محمد 
القاسم عام م66 هاء, 

وليس أدل على أهميتها العلمية والدينية خلال العصر الاسلامى أكثر من وجود (0؟ ) منشأة دينية بها مابين جامع 
ومدرسة ومسجد خلال عبد الدولة الرسولية (3151 ه -248ه ه / ١404 - ١١159‏ م)ء. وقد تبقى من هذه الاثار حاليا : 
١(‏ أثرا ) . هذا إضافة إلى ماكان بها من مبان أخرى - 

أنظر : عبد الرحمن بن الديبغ : بغية المتفيد فى تاريخ مدينة زبيد . تحقيق عبد الله الحبثى . مركز الدراسات 
اليمنية . وابن الديبخ أيضا : الفضل المزيد على بغية المستفيد فى تاريخ مدينة زبيد . تحقيق محمد عيسى صالحية . 
الطبعة الأولى . 1947 . الحجرى مجموع بلدان اليمن . ح ؟ . ص 58١‏ - 37391 ء, عبد الرحمن الحضرمى : زبيد وآثارها 
الاسلامية . ص 38 - 76 ١‏ كتاب الاثار الاسلامية فى الوطن العربى ٠‏ تونس ١986‏ . 


1:6 


الاسلامية المتعاقبة ٠‏ فهو يرجع فى تاريخه الى ماقبل القرن الثالث البجرى ٠»‏ ربما إلى زمن 
أبى مومى الأشعرى . إلا أن هذا المسجد قد أخذ أهميته الكبيرة كمسجد جامع فى مدينة 
زبيد فى عصر الدولة الزيادية » حين جدده القائد الحسين بن سلامة عام 54١‏ هاء ثم تعرض 
لليدم على يدى مبدى بن على مهدى الرعينى ٠‏ وأعاده المبارك بن كامل بن منقذ . وعمره 
وجدده أيضا سيف الاسلام طفتكين عام 585 ه ”' , ثم هدمه السلطان عامر بن عبد الوهاب 
وعمره من جديد فى عام 457 ها . عمارة كبيرة متقنة على يد « المعلم على بن حسن 
المعمار »'" . ومما تجدر الاشارة إليه وجود النص التأسيسى لبذه العمارة على يمين ويسار 
المحراب فى رواق القبلة بخط النسخ ويقرأ فى ثلاثة سطور : « أمر بعمارة هذا الجامع 
المبارك مولانا السلطان الظافر صلاح الدنيا والدين عامر بن عبد الوهاب فى شهر شوال سنة 
سبع وتسعين وثمان ماية .٠»‏ هذا وقد جدد عقود الجامع ( 570 عقد ) الامام المهدى 
العباس'" عام 1١185‏ ه ء. هذا فضلا عن الاصلاحات الأخرى التى تمت فى الجامع بعد ذلك 
التاريخ . 


شيو" هذا الجات د مادقي ٠)‏ الآخين (الطابوق:) والحط كيه كلاق عجره مدعلا وتيلة 
مقايية من الداخل 9ه م < لاه م . ويتوسطه فناء مكشوف مساحته ( ١قر56ام ١4‏ م)ء 
تحيطه الأروقة الأربعة والتى يكون فيها رواق القبلة أعمق الأروقة . 


. 585 اسماعيل الأكوع : تقرير . ص‎ )١( 
على يد‎ ٠ ) يذكر النص الذى أورده ابن الديبغ فى هذا الشأن : «عمره عمارة عظيمة ( السلطان عامر بن عبد الوهاب‎ )١( 
المعلم على بن حسن المعمار ورفعه عن الأرض نحو سبعة أذرع وجعل مقدمة بالأساطين على عمارته الأولى وجعل‎ 
. وزاد فى مقدمة إدخال الرواق القبلى من الشيسية فيه‎ ٠ الجناحين والمؤخر عقودا فسيحة على أعمدة من الآجر والنورة‎ 
وزاد الأروقة القبلية فى توسيع الشمسية واتسعت اتساعا عظيما أضاق منه جوانب المسجد المذكور كلها وسقف سقفا عجيبا‎ 
وزخرف بأنواع النقوش وزخرف جداره القبلى ومحرابه بالذهب واللازورد وغير ذلك وجعل فى مقدمة قبتين كبيرتين‎ 
شرقية وغربية وزخرفتا بأنواع النقوش وزيد فى الشرقية من الذهب واللازورد شىء كثير. وجعل عليها دائرتى خشب‎ 
وأبوابا وغلقا ليصلى بها السلطان . إذا كان بمدينة زبيد . وعوض ماتلف من الأساطين الخشب وزاد سبع أساطين فى‎ 
الزيادة المذكورة . ويحتوى على مائتين وسبعين عقدا وتسعين اسطوانة من الخشب ومائة وأربعين دعامة من الأجر والنُورة‎ 
ويحتوى على إثنى عشر قبة وثلاثة عشر بابا فيها خمة أبواب كبيرة وجُعل للباب القبلى والذى يليه من جهة الشرق‎ 
. » مدرجان عليهما البابين‎ 

ابن الديبغ : بغية المستفيد . ص 7-١‏ , 
(؟) أنظر : الجرافى : المقتطف , ص 30976 - 37 . 
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رواق القبلة : شكل ؟ 

يتكون رواق القبلة ( الشمالى ) » من ست بلاطات ٠‏ ترجع البلاطة الأخيرة منهم والمطلة 
على الفناء الى فترة متاخرة » إذ يعلو سقفها سقف البلاطات الخمس وتتكون البائكات من 
صفوف من الأعمدة المستديرة الضخمة الشكل ( محيط العمود “ر؟ م )» وتحمل هذه 
الأعمدة عقودا مدببة واسعة من مركزين » يرتكز عليها سقف الرواق » المصنوع من 
الخشب ٠‏ ويمتاز سقف هذا الرواق بوجود كتابات وزخارف نباتية وهندسية الشكل وملونة 
بألوان مختلفة ويختلف هذا الرواق المجدد عن السقوف ذات المصندقات الخشبية » ويرجع 
ذلك إلى عام ١186‏ هاء ضن ما قام به المهدى العباسى من تجديدات شملت العقود 
وسقف الرواق ويؤكد ذلك وجود نص كتابى يقرأ « وكان تاريخ حرفه العدد وسقاهم ربهم 
غرابا طيورا 131 ع )+ -ومنا يقرا على سقف هذا الزواق + “لآ آله إلا الله محمد رسول 
الله وأبذا 


ينعي اطتوت تسكن الوب القاطييةة” ٠١‏ المصطتى والعرقدق وانذافينا والقدائزيية 
على الله فى كل الأمور توكلى وبالخمس أصحاب العباء توسلى 

ولعل أهم يمتاز به هذا الرواق عن غيره من أروقة المساجد فىاليمن إحتوائه على عدد 
كبير من العقود والأشرطة المصنوعة من مادة الجص بدرجة كبيرة ونادرة » مزدأنه بالكتابات 
الأثرية من آيات من القرآن الكريم ونصوص أخرى بعضها بالخط الكوفى والآخر بخط 
الثلث وغيره بخط النسخ , كما أن زخارف العقود يميزها اختلافها من عقد لآخر وتشير 
النصوص المكتوبة غير الآيات القرآنية الكريمة إلى عمارة الملك الظافر عامر بن عبد 
الوهاب صاحب العمارة الكبيرة بهذا المسجد فى عام 457 ه . أما الزخارف النباتية 
والبندسية » فبى كثيرة للغاية » منها ماكان مبادا للكتابات ذاتبا ومنها ماهو مستقل بذاته 
من الزخارف البسيطة والأخرى المركبة » وقد ثملت هذه الزخارف التفريعات النباتية 
والاوراق النباتية على إختلاف فصوصها وأشكال الورود المتنوعة والأوراق النصلية والرمحية 
والمراوح النخيلية وأنصافها » فضلا عن تجميع مثل هذه العناصر بأسلوب محور عن الطبيعة 
( زخارف الأرابيسك ) . كما أن الزخارف البندسية ثملت النجوم المسدسة » ( لوحة ١6‏ ) 
والمثمنة والجامات المختلفة والزخرفة على هيئة خلايا النحل والمعينات والمربعات والدوائر 
وأشكال البخاريات والأطباق النجمية . 


عط دان القبلة تله البشران' < مصفوعة تمق الع درام عرض )+ عوسلنا 
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نجويف المخراب: ( ارتفاع 6ر عع 6؟رام عمق + »ااام سعة الفتحة )+ ويزدان هاا 
المحراب بالزخارف والكتابات » فعلى قمته تقرأ الآية الكريمة ( سورة الاخلاص ) ٠‏ ويلى 
هذه الكتابة شريط مستدير على شكل زخرفة خلايا النحل ؛ ثم شريط آخر مستطيل يقرأ 
عليه : « يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » . 
يزخرف هذا المحراب إطار من الجص المفصص واطار مماثل من الخارج » يحصران بينهما 
شريطا من الزخارف النباتية المورقة » قوامه الأوراق النباتية الثلاثية والخماسية والزخارف 
المجدولة المتكررة . يكتنف تجويف المحراب من الناحيتين ومن أعلى شريط من الكتابات 
الكوفية المزهرة لآيات من القرآن الكريم » ويتوسط كل شريط دائرة بداخلها وردة سداسية 
تمتد رأسيا متكررة » ويعلو قمة عقد المحراب ٠‏ منطقة زخرفية مربعة الشكل من الزخارف 
الجصية من ثلاثة صفوف بكل صف أربع دوائر مجوفة بداخلها وريدات متمائلة » كما 
يكتنف هذه المنطقة الزخرفية الآية القرأنية الكريمة « شبد الله أنه لا اله الا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم » . هذا وتنتهى كتلة المحراب من 
أعلى تبويقة الفرفة: النازرق :ميك متويط ا فخلة باررة تمتودة وكيني مع الداجيعية 
دخلتان وبطرفيها حلية معمارية ؛ أسفلها مباشرة يقرأ : أقم الصلاة لدلوك الشبس الى غسق 
الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهبودا » . 


يلاحظ نينا وجود بلاطة من القاشانى كبيرة الحجم (ذكرام »امه سم )ء تقع على 
يمين المحراب من أسفل » ( لوحة ١5‏ )» يغلب عليها اللون التركوازى » ويتوسطبا جامة 
مخصصة الشكل.ء مُحدد إطارها باللون الأبيض > يحيطها من الداخل وردة مكررة ذاث سث 
بتلات باللون الأبيض . على أرضية زرقاء يحيط بها أشكال سداسية مكررة باللون الأسود 
على أرضية باللون التركواوق + ويلاحط وجو كتاية. فح خالة ثالفة.من أعلق خرا .لا آله 
الا الله ».. ويوجد بهذا الرواق ثلاث قباب مزخرفة بواطنها وعقودها بالزخارف الجصية . 
الرواق الجنوبى : 

يتكون هذا الرواق من خمس بلاطات ٠‏ بائكاتها موازية لبائكات رواق القبلة » وتتكون 
صفوف البائكات من أعمدة ستديرة » مماثلة لأعمدة الرواق الكمالى ء وتحمل عقودا مديبة . 
يغطى هذا الرواق سقف مُجدد وفى نبايته الشرقية والغربية قبتان . ويلاحظ وجود فتحة 
فى "التاعية الغرية” مخ الجدار الجتويى تؤذى الن «الحسامات..والمطاهي القديية الجن 
والتى تتوسطها بركة للمياه » ويوجد بطرفى هذا الرواق قبتان . 
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ألرواق الشرقى : 
يتكون أيضا هذا الرواق من أربع بلاطات » ولعل أهم مايميز هذا الرواق وجود حجرات 
:تعلو البلاطة الأولى جبة الجدار الشرقى » يطلق عليها المقاصير وعددها ( ١4‏ مقصورة ) 
وكانت تستخدم هذه الحجرات فيما مضى لسكنى طلبة العلم بالمسجد » ويم الوصول اليها 
من خلال ثلاثة قوالب من السلالم من الرواق فى نبايته الشمالية والجنوبية وبالوسط . كما 
يتم الوصول الى سطح المسجد حاليا من خلال هذه المقاصير . كذلك يلاحظ بالرواق 
الشرقى قبتان . 
الرواق الغربى : 
يتكون هذا الرواق من أربع بلاطات ٠‏ تتعامد بائكاتها على رواق القبلة فى هذا 
الجانب » وقد تم مؤخرا تدعيم صف البائكات جبة الجدار الغربى لتصدعه » بوساطة أساطين 
الرواق سقف مسطح كما فى الرواق الشرقى ‏ وان كان يلاحظ أن سقف هذا الرواق أقدم 
فى تاريخه من سقف الرواق الغربى . 
المئذنة : ( لوحة ١/‏ ) : 


ترجع مئذنة هذا المسجد الى القرن السادس البجرى / ٠١‏ م ٠‏ ولعلها من أعمال سيف 
الاسلام طفتكين بالمسجد ء» وتقع فى الناحية الجنوبية الغربية » وتقوم على قاعدة مربعة 
الشكل » يعلوها بدن قصير مستدير الشكل مقسم الى تجاويف مصتة » وتنتهبى فى اعلاها 
بعقود مدببة متجاورة » ويرتكز على هذا البدن بدن آخر مثمن الشكل عليه زخارق محزوزة 
من أشكال المعينات المتصلة » وتتكون قمة المئذنة من جزءين الأغلى عبارة عن قمة 
متدرجة تقوم على الجزء الثانى من شكل مثمن به فتحات معقودة بعقود مديبة . ويعد. شكل 
هذه المئذنة من الأنماط الشائعة فى مساجد ومدارس مدينة زبيد التى تتميز بل تنفرد بكثرة 
آثارها الاسلامية الدينية . 
ه - جامع الأشاعر بزبيد : 

يعد جامع الأشاعر بزبيد من بين العمائر الدينية البامة فى مدينة زبيد . يرجع بناء هذا 
الجامع الى ماقبل إختطاط مدينة زبيد عام ٠١5‏ ه ء حيث تذكر بعض المصادر التاريخية 
أن سيق الجامع قد تم فى عام (ه ه ) » على يد جماعة من قبيلة الأشاعرة ومنهم أبى 
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موسى الأشعرى . تعرض هذا الجامع على مر الفترات الاسلامية المختلفة إلى عدة مراحل من 
التجديد والتعمير.ء فقد عنى به ملوك الدولة الزيادية منذ قيامنا ء خاصة تلك العمارة 
الكبيرة التى أجراها بالمسجد القائد الحسين بن سلامة فى أواخر عصر هذه الدولة فى الربع 
الأول من القرن الخاسن البجرى 31:7( حيث ثبلت هذه العمارة تجديذ عامل للمسجدء 
وفى عام ( 457 ه ) عمرة الأمير سيف الدين برقوق الظاهرى « عمارة حسنة. متقنة وزاد فيه 
مااستحقه والمؤخر الشرقى وسقفه وقضصه » وجعل جلار المسجد الأول عقودا فسيحة وعمر 
مقصورة النساء وجعل لبا خزانة جيدة .. ورسم فيه بالذهب ونصب فيه منبرا »7 . 


كما تم تجديد وتعمير المسجد فى عام (837 ه ) على يد السلطان عامر بن عبد 
الوهاب . « حيث هُدم جميعه وأعيد من جديد على يد المعمار ثيس الدين على بن حسين 
العكبار”” » وقى عام ( 144 ه ) أصلح منير الخطابة على يد مصطفى بأشا النشازء كما تم 
تجديد وإصلاح بعض سقوف الجامع فى عام ( ١597‏ ه ) . 

يقع المدخل الرئيسى لهذا الجامع وسط الضلع الجنوبى تقريبا » وهو مدخل بارز» يعلوه 
عقد مديب ذو اطار مفصص ٠‏ وتؤدى فتحة المدخل الى ردهة صغيرة مربعة الشكل » مغطاة 
بقبة » مناطق انتقالها من أشكال المثلثات الكروية » ويلاحظ فى الجدار الشرقى من هذه . 
الردهة » دخلة مصصتة معقودة ,» وتؤدى هذه الردهة الى الرواق الجنوبى للمسجد مباشرة . 
تبلغ مساحة هذا الجامع من الداخل (ع5ره؟ مدا ١5ر55‏ م)2 ويتوسطه صحن صغير 
مكشوف ١١(‏ ما مكره م). 

رواق القبلة : يتكون هذا الرواق من ثلاث بلاطات بوساطة ثلاثة صفوف من 
الأعمدة » . بعضها مسندير والآخر من ستة عشر ضلعا 2 وتحمل هذه الأعمدة عقودا مدبيبة 
واسعة » زخرفت بواطنها بالزخارف الجصية » ويغطى هذا الرواق سقف خشبى مستوء 
لازال باقيا على بعض حثواته أثار الألوان التى كانت تزخرفها ء كما يبدو واضحا بقايا من 
الزخارف الأصلية فى الناحية الغربية من البلاطة الأولى » إذ يظهر أشكال الورود السداسية 
والثمانية باللون الأنيطن على أرضة حمراء » بالاضافة إلى بعض العناصر النباتية الأخرى . 


)١(‏ أنظر : عبد الرحمن الحضرمى : جامع الأشاعر بزبيد ‏ الطبعة الأولى . وأيضا الحضرمى : زبيد وآثارها الاسلامية . ص 
ا : 

() محمد عبد ألوهاب المقداد : جامع الأشاعر السمى قرة العيون وانشراح الخواطر فيما حكاه الصالحون فى فضل مسجد 
الأشاعرء تحقيق عبد الرحمن الحضرمى . مجلة الاكليل ؛ العددان . ؟ . 4 158١ ٠‏ , صنعاء . ص 3114 

(؟) المصدر الايق : ص 1١56‏ 
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يتوسط جدار القبلة تجويف المحراب » يعلوه عقدان على شكل نصف دائرى » ومن 
الواضع أن هذا المحراب قد مر بعده مراحل من التجديد ء وان كان حاليا يخلو من الزخرفة 
وعلى يساره يوي قرطل ديق مطل الفكل وان أعلن إلى اعفن » كتب بداخله 
آيه الكرسى . يوجد بجدار القبلة أيضا محراب صغير » يقع إلى الشرق من المحراب الرئيسى 
'الابق ( سعته ١‏ سم وعمقه 6 سم ٠)‏ مُتوج بعقد بوسطة دائرة » عليها: كتابة “تقر «.عيد 
الرحين البعبا + 

كذلك يوجد بجدار القبلة منبر قديم من الخشب . داخل تجويف فى الجدار الثيالى 
يعلوه عقد مفصص ء ٠‏ يقوم على عمودين » 'وقد تبقى من هذا المنبر القديم » بعض درح ت 
السلالم . وبعض الحشوات الخشبية القديمة ٠‏ عليها عار مر م وا انا 
مغطاة بطبقة من الطلاء الحديث » ويبدو من أسلوب ونمط الزخارف تشابهها مع العناصر 
الزخرفية النباتية التى تعود إلى القرن السادس البجرى كما فى منبر جامع الجند . 

ولعل من أهم مايميز رواق القبلة بجامع الأشاعر بقاء كربى خشبى ( منبر الحديث ) 
على جانب كبير من الأهمية ومصنوع من خشب الخرط ويحتوى على التاريخ وإسم 
الصائه!2 » وبإحتواء هذا الرواق أيضا على كثير من الدخلات والتجاويف المصمتة على 
جانبى المحراب . 

الأروقة الثلاثة : يتكون الرواق الجنوبى المقابل لرواق القبلة الشبالى من ثلاث 
بلاطات مقابل بلاطتين فى الرواقين الشرقى والغربى ٠‏ وتغطيهما سقوف مسطحة من ... 
الخشب ويغلب على عقود البائكات النوع المدبب المحمول على أعمدة ودعائم . 

المداخل : يقع المدخل الرئيسى للمسجد وسط الجدار الجنوبى , الذى طرأ عليه بعض 
أعمال التجديد . بحيث يصعب معرفة وضعه الأصلى . يوجد أيضا بالجدار الشرقى 
مدخلان . أحدهما فى الناحية الثمالية » ويؤدى مباشرة إلى البلاطة الوسطى فى رواق 
القبلة . ومدخل آخر فى الناحية الجنوبية من هذا الجدارء ويؤدى إلى ردهة مستطيلة 
الشكل مكشوفة . ممتدة من الثمال إلى الجنوب . وفيها يتم الوصول إلى الحمامات 
والمطاهير الملحقة بالمسجد فى الناحية الشرقية . كما يوجد بالجدار الغربى مدخل فى 
الناحية الشمالية . مواز لنظيره فى الجدار الشرقى . ومدخل آخر فى الناحية الجنوبية » 
يحصران بينبما فتحات النوافذ فى هذا الجدار . 


. أنظر : فصل الزخارف الخشبية‎ )١( 
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تفاصيلها المعمارية رغم صغر حجمها. ويدخل إليها بوساطة مدخل صغير' من داخل 


مآذن مدينة زبيد . 
5 - الجامع الكبير بذمار(! :لوحة ١18‏ 


يقع الجامع الكبير بذمار فى وسط المدينة تقريبا . بنيت جدرانه بحجر الحبش الأسود 
والجص . كما استخدم الطابوق فى بناء المئذنة . يرجع تاريخ هذا الجامع وفقا لما ورد فى 
بعض المصادر التاريخية ‏ إلى أنه بنى بعد الجامع الكبير بصنعاء بأربعين يوما » فى عبد 
رسول الله مج" ٠‏ حيث يتردد اسم « دحية » ربما يكون هوه دحية الكلبى » الفتدابي ١‏ 
د ربما المقصود بدحية شخص آخر . على أى حال ففد ذكر المؤرخ الرازى أن تأسيس هذا 
الجامع كان بعد الجامع الكمبير بصنعاء » وقبل بناء جامع الجند » وقيل فى أ.ام أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه”") 


والواقع أن هذا الجامع فى تخطيطه الحالى معقد إلى الغاية . نظرا لكثرة الاضافات 
والتحديدافة يذاء بوكدلك: اختلوق الطرق المقارتة نه ناجيت ث العناصر المعمارية والتفاصيل 


الزخرفية من جزء لآخر. 


)١(‏ ذمار مدينة يمنية كبيرة » تقع جنوب مدينة صنعاك بمسافة ؟؟ كم . وترتفع عن مستوى البحر بمقدار م سيت 
على إسم ذمار بن يحصب بن سعيد بن حمير الأصغر ٠‏ وقيل على إسم ذمار ر على يهبر ملك سبأ وذوريدان ٠0(‏ - 50م ) 
والذمار بمعنى ماوراء الرجل مما يحق عليه أن يحميه . هذا وقد نسب الى هذه المدينة . عدد كبير من رجال الدين و 
العلم والفقة . ذكرها البمدانى بقوله « ذمار قرية جامعة بها زروع وآبار قريبة 0109 
وأتفار من الأبناء ٠‏ وأرضها كبريتية » ومنها يجلب الكبريت الى سائر أعمال اليمن ويكون علو أبارهم ثلاثة أذرع » . 
وتبدو مدينة ذمار أليوم » مدينة يمنية كبيرة عامرة ٠‏ تظهر عليها مسحة من التاريخ . اذ يوجد بها العديد من الآثار 
الاسلامية » التى بنيت فى فترات مختلفة فى العصر الاسلامى ؛ فضلا عن الأثار العديدة التى ترجع الى ماقبل العصر 
الاسلامى كمسجد الامام يحيى بن حمزة الحسينى المتوفى عام 767 ه ومسجد الامام المطبر بن محمد المتوفى عام 
ها ومشهد الامام الحسين بن القادم المتوفى عام ١‏ ه وغير ذلك من الاثار الاسلامية العديدة بالمدينة . 
انظر : البمدانى : صفة جزيرة العرب ٠‏ ص ٠٠١‏ . الحجرى : مجموع بلدان اليمن . جح 5. ص 860 .وى 
المقحفى : المعجم . ص 5094 - 5٠١‏ . حسين السياغى , معالم الآثارء ص 25 - 84 . مصطفى شيحة : ذمار مدينة 
تاريخية ‏ مجلة الميثاق . العدد 558 / ١547‏ ء ص 5 . 
(5) حسين اليساغى : معالم الأثار اليمنية . ص 86 . 
(؟) الحجرى : المصدر السابق . ص 56١‏ . 
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ويعزى إلى « الزيدى » ٠‏ تجديد وإضافة بهذا الجامع . وأيضا ٠‏ يصعب تحديد شخصية 
الزيدى المقصود بهذا التجديد فى عمارة الجامع . ربمان كان المقصود به ه. القاسم بن 
العسين: الزيدى من ولد الحبين بك ويد بن على النى تولى مقاليد الآمون فى «صتعاء 
وذمار . فى عبد الامام المنصور بالله القاسم بن على العيانى ( 589 - 558 ه )/, ويُعزى 
إلى الزيدى هنا بناء الرواق الثمالى ( رواق القبلة ) الحالى فى المسجد . واغلب الاحتمال 
أن هذا التجديد صحيح الى حد كبير نظرا لبقاء بعض الحشوات الخشبية على جانبى المنبر 
الحالى » يعود أسلوب الزخارف فيها إلى طراز زخرفة الأخشاب فى القرن الرابع 
البعرى ب كذلك كان الملطان موت الاناام سكين بن يوت النض افون على 
مدينة ذمار عام ( 588 ه ) دور واضح فى تجديد عمارة هذا المسجد. إلا أن العمارة 
الرئيسية والأخيرة ترجع إلى عام ٠١57‏ ه وقام بها الامام محمد بن الحسن بن القامم بن 
محمد . طبقا لما هو مدون بالكتابات الاثرية على الجدار الجنوبى بالرواق الغربى 


تخطيط الجامع ( أنظر شكل ه., لوحة ١8‏ ) 

الجامع بوضعه الحالى خليط من العمائر والزخارف التى ترجع الى فترات متعددة . به 
أربعة مداخل : مدخلان بارزان فى الضلع الغربى . وأخر مماثل فى الضلغ الجنوبى ٠‏ وتبرز 
هذه الندااغل ' اللاتة عن :بك الخدرات: : يتم الدخول الى "الجاع خاليا هو المدخل 
التفونى .نيك يوذ الي زذهة اوكتاء ‏ مكفو سقو الى العرق متف توجة الحفافات 
والمطاهير الحديثة الملحقة فى نباية الرواق الشرقى من الناحية الجنوبية . أما المطاهير 
والحمامات القديمة فتقع على يسار الفناء الصغير المكشوف الذى يتقدم الرواق الجنوبى من 
الناحية الجنوبية . أما المدخل الرابع فيوجد بالجدار الشمالى ولايستخدم حاليا . كما أنه 
لأوور عن بف الخدار: 

يتوسط الجامع من الداخل صحن مكشوف تحيطه الأروقة الأربعة » وهى تختلف عن 
بعضها إلى حد كبير . بحيث يمكن اعتبار كل رواق وحدة بنائية معمارية مستقلة بذاتها . 

الرواق الثمالى : (٠١درءه‏ م < ٠5ر١1‏ م ): يتكون من أربع بلاطات تجرى عقودها 
موازية لجدار القبلة . بوساطة ثلاثة صفوف من البائكات بكل صف ستة عشر عمودا ودعامة 
واحده فى الناسية القربية: وتحيل هذه الاعمدة عقودا متتوغة ضف ذائرية ويعضيا مدي 


. ١١74 الجرافى : المقنطف . ص‎ )١( 


الث 


تدبيبا خفيفا .. ويلاحظ تعامد البائكات فى الناحيتين الشرقية والغربية على جدار القبلة . 
شيط الجدانالقبالن اكرات الرعى .+ الا أنه بلاحط أن؟ عيلناك الطلاء والدهاة 
الست غان هذا النجراتب قد اثليت إلى عد كبير الكتابات” الأثزرية وكذلك التخارف على 
هذا المحراب . المحراب مجوف الشكل ومتوج بعقد مدبب تدبيبا خفيفا ويعلوه عقد 
مفصص ٠‏ يعلوه أيضا بدوره عقد مدبب الشكل محمول على عمودين ٠‏ ويقع على يسار 
التسراب #الرقيو كر قد ركام اركف اميه رك ولول فالعدقه من الساقن رمم 
طُّلى مؤخرا بدهان متعداد الألوان وبه حشوات قديمة توضح انتقال أسلوب سامرا الثالث على 
الجص إلى زخارف الأخشاب فى يلاد العالم الاسلامى ومنها اليمن فى القرن الثالث 
البجرى / ؟ م » حيث أسلوب الحفر المشطوف والوحدة الزخرفية الكبيرة والعناصر الزخرفية 
المعروفة والمتطورة إلى هذا الطراز ( لوحة 15 : أ» ب » ج ء د ). هذا ويزخرف باب 
هذا المنبر زخارف مسننة على هيئة مثلتات متجاورة ( عددها ١8‏ مثلثا ) » وتنقسم زخارف 
ريشتى المنبر إلى قسمين العليا يها مناطق هندسية » من أشكال مربعة ومستطيلة » ومن 
أسفل حشوات مستطيلة ومربعة أيضا ولكن يتوسطها معينات » ويزخرف جوسق المنبر أيضا 
زخارف نباتية وهندسية وتغطيه طاقة مضلعة . 


على أن الزخارف الخشبية فى هذا الرواق لاتقتصر على المنبر وحشواته » والذى يرجع 
الى فترة مبكرة » لعلها ترجع إلى العمارة التى أجراها الزيدى فى هذا المسجد فى أواخر 
القرن الرابع البجرى / ٠١‏ م ء وإنما تمتد الزخارف الخشبية لتشمل سقف هذا الرواق ٠‏ على 
هيئة مصندقات خشبية » خاصة حبة جدار القبلة » كما يمكن مشاهدة أربعة مصندقات 
خشبية سجبة المحراب فى حالة لابأس بها من الحفظ وملونة ٠‏ وبها بقايا من الزخارف 
النباتية والبندسية » خاصة فى أشكال الورود » وتشبه إلى حد كبير بعض المصندقات 
الخشبية فى جامع شبام والجامع الكبير بصنعاء » ويمكن تأريخها بالقرن الخامس 
البجرى / ١١‏ م ٠‏ وأخيرا يلاحظ حجب هذا الرواق عن فناء المسجد كما هو متبع فى كثير 
م لاحن البقية : 
الرواق الشرقى : 
| الواقع أن هذا الرواق ٠‏ يبدو وكأنه مسجد منفصل عن عمارة المسجد وقائم بذاته فهو 


محجوب عن رواق القبلة بجدار مرتفع حتى مستوى السقف ٠‏ ويتم الوصول إلى رواق القبلة 
منه بواسطة فتحة مدخل صغيرة » تقع فى النباية الغربية من ضلعه الثمالى ء كما أنه 


ءّ6 


محجوب أيضا عن صحن المسجد ء بجدار مرتفع به عدة مداخل . وكذلك فى الناحية 
الجنوبية حيث يوجد به مدخل واحد فى الناحية الغربية منه» يؤدى إلى المطاهير 
والحمامات فى الناحية الجنوبية . مساحته مستطيلة الشكل طولها 60ر١‏ م وعرضها 
*'ر١١‏ مء ويقسم مساحته الداخلية أربع بائكات متعامدة عقودها مدببة ونصف دائرية على 
جدار القبلة »ء ويغطى هنذا الرواق سقف مسطح من الخشب . يتميز جدار القبلة فى هذا 
الرواق بوجود كتابات وزخارف هامة إذ يتوسط هذا الجدار كتلة المحراب المصنوعة من 
الجص ٠‏ بوسطها تجويف المحراب ٠‏ لوحة ٠١‏ /أ. معقود فى أعلاه . بعقد نصف دائرى 
الشكل . يعلوه شريط مستطيل بداخله كتابة نسخية تقرأ « لا اله إلا الله محمد رسول الله 
يَيِتَهٍ وآله وسلم ». ويعلوها أيضا منطقة زخرفية متكررة . ويحيط بها عقد مدبب تدبيبا 
خفيفا له إطار مفصص ٠‏ ويقوم هذا العقد على عمودين لكل عمود تاج مزخرف . 


يكتنف المحراب من الناحيتين ومن أعلى شريط من الكتابات النسخية « أقم الصلاة 
لدلوك الشبس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا “ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل 
كان زهوقا » . 

هذا ويكتنف كتلة المحراب من الناحيتين شريط هام من الكتابات النسخية » يتضن 
النص التأسيسى لتجديد عمارة هذا الرواق » ويبدأ على يسار المحراب حيث يقرأ « بم الله 
الرحمن الرحيم أمر بعمارة هذه المقصورة وأنشأ هذه الزيادة والتوسيع مولانا السيد الأفضل 
العلامة ناظم أمر الآمة الأمجد». وعلى يمين المحراب يُستكمل النص : « الهمام ملك 
الاسلام عز الدين محمد بن الحسن بن أمير المؤمنين المنصور بالله القائم بن محمد المتقدم 
ذكره فى الطراز من الجامع الغربى . وعامله الله بالحسنى فى الدنيا والآخرة ( وكان ) 
التجصيص فى شهبر شعبان فى عام (؟1" » ( اللوحة ٠١‏ / ب ) . 


)١(‏ الواقع أن هذا النص المكشتف حديثا فى غاية الأهمية وان كان التاريخ لايزال مطموسا فى نهاية الشريط على يمين 
المحراب حتى زيارة هذا الجامع فى شبر مارس 1587 . وصاحب التجديد والتوسيع هو الأمير محمد بن الحسن بن القاسم . 
الذى تولى أمور مدينة ذمار فى عبد المتوكل على الله الماعيل ( ٠١87 - ٠:34‏ ها ). وقد كان هو وأخوه أحمد بن 
. الحسن من أعظم قادة الجيوش اليمنية فى عبد المتوكل على الله امماعيل بن القاسم . ولعل التجديد هو عام /ا3١٠‏ ها . 
طبقا لما هو مدون على الجدار الجنوبى بالرواق الغربى . عد 


الرواق الغربى : تبدو الاضافات واضحة إلى حد كبير فى هذا الرواق على الأخص 
وهو مكون من سبع بلاطات وينقسم إلى جزءين : الجزء الأول : ( الشرقى ) . 

يقع هذا الجز ء جهة صحن المسجد » حيث تطل عقوده عليه من الناحية الشرقية , 
مساحته ( حوالى ٠١'ر؟١‏ م ا :ورلا م ) » وبه ثلاث بلاطات بوساطة ثلاث بائكات متعامدة 
على جدار المحراب » وتتكون صفوف البائكات من أعمدة تحمل عقودا مديبة ونصف دائرية 
الشكل » يتوازى حائط المحراب فى هذا الجزء من الرواق الغربى » مع جدار المحراب فى 
الرواق الشرقن السايق ويتوسط: دار هذا الجزء كتلة المخراب من الحض + لوخضة 5 


المحراب مجوف من أسفل » ومتوج بعقد مدبب محمول على عمودين قصيرين » ويعلو 
عند التدو رف عقف أخز كين مدت الشكل. أرقا > محيول عل عدو ين + وارلا عط بين 
تاجى العمودين شريط من الكتابة بالخط النسخى يقرأ « لا اله إلا الله محمد رسول الله 
فاطمة أمة الله الحسن و الحسين صفوة. الله صلوات الله عليهم أجمعين » وعلى إطار عقد 
تجويف المحراب يقرأ : « يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا .. الخ » وعلى جانبى 
المحراب ومن أعلى شريط من الكتابات الكوفية المزهرة على مهاد نباتى : « آية 
الكربى » ء كما يقرأ على إطار عقد المحراب من أعلى « أقم الصلاة لدلوك الشيس .. » . 

هداأ فضلا عن العناص الزخرفية النباتية والهندسية العديدة فى كتلة محراب هذا الجزء : 
يلاحظ أن سقف هذا القسم أكثر إرتفاعا من سقف القسم الغربى المفتوح عليه » ونعتقد بأن 
هذا الجزء ربما كان فى فى أصله من الاضافة أو التجديد الثانى فى القرن الرابع البجرى 
١‏ مْ 0 رعم مااعتراه من تجديدات . 
الجزء الثانى ( الغربى ) 


يتكون هذا الجزء من أربع بلاطات بوساطة أربع بائكات عمودية على جدار القبلة . 
وتبلغ مساحة هذا الجزء من الشمال إلى الجنوب حوالى ( ١وره؟‏ م ) ومن الشرق إلى الغرب 


:عط وو ننه اللجديين ركه الكلمة فى الواقع بمثابة مصطلح هام كناية عن أعمال الجص التى تمت فى 
زخرفة محراب وجدران هذا الرواق » ومما تجدر الإشارة إليه إلى أن الذى يقوم بتنظيف هذا الشريط وتوضيح الكتابة عليه 
بطريقة فنية » أحد أبناء مدينة ذمار تفسها . كما ذُكر لنا وسيكون الكشف عن التاريخ أهمية خاصة بالنسبة لبا الرواق 
وأيضا بالنسبة لأعمال هذا الأمير فى المجد ‏ 

أنظر : الشوكانى : البدر الطالع فى محاسن مابعد القرن السابع » ح ٠ ١‏ ص 148 ء الجرلقى : المقتطف .ء ص 728 . 
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(كثره١‏ م)ء وتحمل أعمدة البائكات عقود مديبة واسعة . كما أن المحراب الثانى 
( الغربى ) فى رواق القبلة ٠‏ يتبع بشكل عام هذا الرواق أو الجزء المجدد والمضاف إلى 
عمارة الجامع » وهو من أعمال الأمير محمد بن الحسن بن القام بن محمد عام 
٠١517 (‏ ها). يوجد بالجدار الغربى كما تقدم مدخلان واربع فتحات للنوافذ بين 
الوو له . 

الرواق الجنوبى : يتميز هذا الرواق دون أروقة الجامع الأخرى بصغر مساحته 
وبتكوينه من بلاطتين فقط . كما أنه محجوب عن بقية امتداد الرواقين الجانبيين . يتكون 
صف البائكات الشمالى من أربعة أعمدة والجنوبى من خمسة أعمدة » ويلاحظ أن عقود 
البائكات الجنوبية » أكثر ارتفاعا من الثمالية المطلة على الصحن . ولعل أهم مايميز هذا 
الرواق سقفه الخشبى ذو الحشوات الملونة وعليها زخارف نباتية وهندسية ( لوحة 56 )2 
ويغلب عليها أشكال الورود والاوراق النباتية الثلاثية محصورة داخل مربعات ومستطيلات 
ومفشاكة اوحادات بمقدلفة الشكل + «وقد تنش -تعدة الوا أهنيا «اللون”الاحسن والاسوة + 
والأزرق , 

فناء الجامع : ( حوالى “لار١١‏ م <ا در١١‏ م): أرضحه مبلطة بأججار الحبش ٠‏ 
يبدو وكأنه مقصول تماما عن أروقة المسجد » نظرأ لوضوح ظاهرة فصل الأروقة عن الصحن 
وبهذا الفناء جهة الجنوب الشرقى بعض شواهد القبور الصغيرة الحجم ٠‏ تخص بعض الرجال 
الذوخ :فوا حبة نتاحة الشجد :ومه] عافد يرجه الى القرث الشابع. البجرف» 

المئذنة : تقع مئذنة هذا المسجد فى الناحية الغربية » ويُدخل اليبا من مدخل صغير 
فى الرواق الجنوبى . تقوم على قاعدة مربعة مرتفعة من مادة الحجر . على بعض أحجارها 
كتابات قديمة بخط المسند ٠‏ يقوم عليبا بدن مستدير من الأجر ء مُقسم إلى مناطق رأسية » 
تزخرفها أشكال متراصة رأسيا من أشكال المعينات والزخرفة المجدولة ٠‏ يعلو هذا البدن 
الحوض ( شرفة ) ٠‏ عليه بدن من الأجر مستدير ومُقسم إلى مناطق رأسية . بكل منطقة 
وعدة زخرفية امتناكلةبمق الآجر ساد اين بدن آخر اسطوانى الشكل » به فتحات 
معقودة . ويتوج المثئذنة من أعلى طاقية مقببة 

ع د ا ل 
الاضافات والتجديدات فيه . بل وتعقد وحداته المعمارية إلى حك فضلا عن عناصره 
الزخرفية الغديدة على الأخكاب ومن الحصض . 


/ا0 


٠ الجامع الكبير فى مدينة إب١) : شكل‎ - ٠ 


يقع الجامع الكبير وسط المدينة » على ربوة عالية » ويتم الصعود إليه من خلال ممرات 
غلديدة ‏ يرجه انين بهذا الحامع تونق الزواياقه الوارفة "عله إلن. عيدة العلقية عمو نين 
الغطات .رق الله عند .وقن توالت: عليه يطبيتة الحال عدة إشافاك وتجديدات” خلال 
العصور الاسلامية المتعاقبة منها بعض التجديد فى فترة الحسين بن سلامة القائم بأمور زبيد 
وتهامة فى بداية القرن الخامس البجرى / ١امء‏ ضمن ماقام به من نبضة معمارية كبيرة 
شملت العديد من مساجد اليمن . هذا وتنسب معظم عمارة الجامع حاليا إلى أسد الدين 
محمد بن الحسن بن أخى نور الدين عمر بن على بن رسول زمن الدولة الرسولية » وجُدد 
أيضا فى عبد السلطان عامر بن عبد الوهاب » فى أواخر القرن التاسع البجرى / ٠١‏ م وأيضا 
فى أيام الوزير العثمانى حسن باشا فى اليمن . كما هو مذكور على جدار القبلة عام 
ها , 

يضم هذا المسجد ثلاثة مداخل فى الضلع الغربى . منهم مدخل فى الفاحية الجنوبية 
ومدخلين فى الناحية الثمالية يتقدمهما ظلة » مغطاة بثلاث قباب متجاورة . يؤدى المدخل 
الجنوبى إلى ردهة » ومنها إلى الرواق الغربى بالمسجد . وهو رواق صغيرء يتكون من 
بلاطتين بواسطة بائكتين » ويقابل هذا الرواق » الرواق الشرقى » وهو من بلاطتين أيضا . 
بوائئطة .بالكتين :الآ أنه بلاتل إمتراة: هذا الرواق :تاحمتى: الثيال: والجتون أكتن من الرنواق 
الغربى السابق . أما الرواق الجنوبى فمن بلاطة واحدة » ومعظم عقود هذه الأروقة على 
شكل مدبب وأسع . 
رواق القبلة : 

الواقع أن هذا الرواق كما يتضح من المسقط الأفقى » معقد إلى حد كبيرغ نظرا 
للإضافات والتجديدات العديدة التى تمت به فى الفترات المختلفة وحتى عبد قريب » يميز 


)١(‏ تعد مدينة إب من أجمل مدن اليمن وأكثرها خصوبة . تبعد عن مدينة صنعاء إلى الجنوب بسافة ١٠١‏ كم وترتفع عن 
مستوى البحر بحوالى ٠٠‏ م وموقعها فى السفح الغربى لجبل ريمان من بعدان ٠‏ وبها مركز اللواء ويشتمل على عشرين 
مكتبا . كان يحيط هذه المدينة سور قديم ذو خمسة أبوابٍ هى : الباب الكبير وباب الراكزة وباب النصر وباب ستبل 
والباب الجديد.. :وبها مساجد ومدارس أثرية أخرى , منها المدرسة النظارية المعروفة باسم مدرسة المشنة من القزن العاشر 
البجرى . ش 
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هذا الرواق تغطية البلاطتين الموازيتين جهة جدار القبلة بقباب صغيرة متجاورة ( عددها ؟١‏ 
قبة ) يتوسطها قبة عالية ؛ تغطى المساحة التى تتقدم المحراب » ( لوحة ؟؟ ) » مناطق 
إنتقالبا على شكل أريع حنايا ركنية مزدانة بالزخارف الجصية الملونة ء وكذلك باطن 
القبة . تغطى هاتان البلاطتان قبة كبيرة وقباب صغيرة » من أعمال التجديد والتوسيع التى 
تمت فى عمارة هذا الجامع » والتى قام بها الوزير العثمانى حسن باشا » طبقا لما هو 
مكتوب على حشوة خشبية بجانب المحراب إذ يقرأ فى السطر الأول منها « إنما يعمر 
مساجد الله مق آمن جالله نواليوم الخ +وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فسى 
أولئك أن يكونوا من المبتدين وكان ذلك فى تاريخ سنة ست وتسعين وتسعماية ». ومما 
يقرأ على السطر الثانى : « وبلغ رسوله الكريم » أمر بتجديد عمارة هذا الجامع المبارك' 
والمساجد 5 مولانا ومالكنا الوزير حسن نصره الله تعالى 5 ) لوحة ع ( 3 


أما محراب المسجد فيتوسط هذا الجدار وسط كتلة كبيرة من الجص مستطيلة الشكل 
ويعلو المحراب عقدان الأول نصف دائرى . محمول على عقدين صغيرين . يعلوه عقد أخر 
مدبب . ذو إطار مفصص . ويرتكز على عمودين أكثر ارتفاعا من العمودين السابقين . 
ويكتنف المحراب من الناحيتين زخارف ملونة حديثة . ويشاهد على المحراب بعض 
الآيات القرآنية الكريمة : ٠‏ آية الكرسى .٠»‏ 8 يأيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا .. * . 
وبعض العبازات الأخرى منبها 8 لا اله إلا الله محمد رسول الله م . 8 سبحان الله .٠‏ 
الحمد لله + . 8 الله أكبر # . ويقع على يار هذا المحراب . محراب أخر حديث . 
إلى الشرق منه منبر قديم من الخشب . وبعض حشواته من خشب الخرط المفرغ . ( لوحة 
©" ). 


والواقع أنه لايزال بين حشوات هذا المنبر بعض الحشوات التى ترجع الى تاريخ قديم . 
وهذه الخشوات بها زخارف وبعضها مطعم . فضلا عن بعض الحشوات المجمعة وبه بعض 
الكتابات الأثرية منها « بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمل هذا المنبر المقام العالى المولوق 
الأمجدى الأوحدى شيخ .. محيى الأنام ونظام الاملام .. » وعلى حشوة أخرى يقرأ ٠‏ عمل 

يلاحظ أن بقية إمتداد هذا الرواق فى اتجاه الناحية الجنوبية . عبارة عن ست بلاطات ٠‏ 
يتوسظهم مجاز قاطغ يتعامد على مساخة القبة التى تتقدم المحراب . ويبدو فى هذا الجزء 
المعمارى وضوح الارتباك نتيجة عمليات التجديد والاضافة . فبعض العقود مدببة وبعضها 
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فنا" تتكديره + ويعظيا متايه على عدان القبلة والآخر هواز “لدت كنا اتفظى هده 
البلاطات سقوف مسطحة بن الحفت دالا أن النقية الشدين لحان "در ينما عض 
المصندقات الخشبية ذات الزخارف النباتية والبندسيةا'! . ويجاور هذا الرواق الى الشرق 
مصلى حديث بنى عام 116 ه / 1447 م . كذلك يلاحظ وجود كتابة نسخية جبهة 
المداخل الثبالية من الجدار الغربى تقرأ « بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده » أمر 
بعمارة هذا المقدم فى » و على السطر الثانى « الجامع المبارك مولانا المقام العالى المولوى 
الأسدق أنه الذين" محين ) عر تفرة 2 وأسفل هذه 'الكقابة روجة تارية الفمارة «- منقة 
تسع وثلاثين وألف » . ( لوحة ١؟‏ ) هذا ويلاحظ وجود بلاطة واحدة تتقدم رواق القبلة 
المحجوب عن فناء المسجد . فى جدارها المشترك مع الرواق ثلاثة مداخل » ويرجع تاريخ 
انشائها » الى عام 5؟؟١ا‏ ه / 02516 م. 
المئذنة : لوحة 27 : 

تقع مكذنة الجامع فى الناحية الجنوبية الشرقية » على شكل بدن مثمن مرتفع » يرتكز 
على قاعدة حجرية مربعة ويعلو البدن المثمن شرفة مزخرفة من الخارج بأشكال الدلايات 
ويتوجبا من أعلى طاقية مقببة من جزءين ذات 0 دائرى . يبرز إلى الخارج » والبدن 
الرئيسى المثمن مزخرف بزخارف هندسية الشكل . هذا وقد تمكنا من قراءة تاريخ داخل 
قاعدة المئذنة على إفريز من الحجر 52-07 ٠١8(‏ سم ذا ٠6‏ سم عرض )ء يحمل 
تاريخ عام 185 ه على الارجح من سطرين يقرأ « أمر بعمارة هذه المئارة المباركة مولانا 
الأوحد نور الذيخ ده وفلن 'السظر الثاني يقرا وى السلمين»تحنك بن انماع تن محمد 
بن ... سنة خمس وثمانية وستماية »'"ا 
م - مسجد جبلة!0) . 


تنسب عمارة هذا المسجد إلى السيدة :( ارو ) بنت أحمد الصليحى . التى تولت دفقة 


. 55 أنظر بربارة فنستر : المصدر السابق . ص 50 » شكل رقم‎ )١( 
. (؟) نرجو من الله أن يكون قراءة هذا التاريخ على الوجه الصحيح نظرا لوجود الظلام داخل قاعدة المئذنة‎ 
. تمتاز بطابع عمارتها الاسلامية الجميلة‎ ١ ) (؟) جبلة مدينة متدرجة مرتفعة ( حوالى 7745 قدم فوق مستوى البحر‎ 
وقد شيدها فى العصر م‎ ٠. بمسافة قليلة عن مدينة إب السابق الاشارة اليها . كانت تسمى قديما بمدينة النبرين‎ 
على إسم يبوى كان يبيع الفخار بالمدينة » ثم إنتقل إليها المكرم‎ ٠ عبد الله بن على الصليحى عام هاه ه , وثماها بجبلةة:‎ 
أحمد الصليحى وزوجته الملكة السيدة ( أروى ) بنت أحمد ؛ الذى فوض إليها تدبير أمور الدولة الصليحية . يوجد بهذه‎ 
. المدينة اثار عديدة ترجع إلى العصر الاسلامى منها دار العز التى أنشأتها السيدة بنت أحمد وقبة الزوم وغيرها‎ 
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الأمور فى وقت عصيب من زمن الدولة الصليحية فى اليمن فى الفترة مابين أعوام 
؟ةع 355 هل / ٠ ما١584- 1١99‏ وقد أمرت السيدة بنت احمد الصليحى فى عام 
هاء بتحويل دار العز الأولى وهى قصر كبير إلى هذا المسجد القائم اليوم وذلك عند 
إتتقالها إلى مدينة حبلة!" . ورغم ماتوالى على عمارة وزخرفة هذا المسجد من تغييرات . 
إلا أنه لآيزالمحتفظا: كتير من عناضزة الآأولق والتى :توضع' التاثيرات: المعمارية والزشرهية 
بين عمائر الدولة الصليحية فى اليمن والدولة الفاطمية فى مصر . وفقا لما كان هناك من 
علاقات طيبة بين الخلفاء ورجال الحكم فى الدولتين . 


يقع هذا المسجد فوق تل مرتفع جدا. حيث يتم الوصول إليه بصعوبة فى وسط مدينة 
جبلة المرتفعة أيضا . ويصعد إلى هذا المسجد من خلال منحدرات جبلية صاعدة فى 
الناحية الشرقية من المدينة . ويؤدى أحدها إلى دهليز طويل ممتد من الجنوب إلى الشمال 
وتطل واجبة هذا المسجد فى الناحية الشرقية على هذا الدهليز . 

تضم الواجهة السابقة حاليا ثلاثة مداخل . بأعلاها كتابات قديمة . منها مايقرأ أعلى 
الوتحل الحتوين اينم الله الرحمق الرحن ويه تعفن إتنا: يسن متاجي الله ده ول 
بسلام أمنين » بالإضافة إلى بعض الزخارف المحفورة من أوراق نباتية متعددة الفصوص . 
تخطيط المسجد : شكل ؛ : 


المسجد مستطيل الشكل يتوسطه فناء مكشوف ( ٠١‏ م < 5هر"١‏ م ) . تحيطه الأروقة 
من جهاته الاربع . أعمقها رواق القبلة فى الناحية الشمالية : 


رواق القبلة ( ٠١‏ ر١5ام<امثر؟1١ا‏ م): 


يتقدم هذا الرواق بلاطة على طول امتداد الرواق من الشرق إلى الغرب . بنيت مؤخرا . 
وتطل على فناء المسجد بوساطة عقود مديبة تحملها أعمدة » وتغطى المساحة الوسطى منبا 
قبة مرتفعة ٠‏ ويغطى المساحة الجانبية سقف خشبى حديث . يدخل إلى رواق القبلة من 
خلال خمسة مداخل فى الضلع الجنوبى ٠‏ ويقع الأوسط منها على محور محراب المسجد . 
يتكون هذا الرواق من أربع بلاطات بواسطة أربعة صفوف من الأعمدة المرتفعة » بعضها 
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مستطيل الشكل والآخر مثمن تعلوها تيجان حديثة مستطيلة ومربعة » يرتكز عليها مباشرة 
50007 

يتعامد على المحراب مجاز قاطع ويتميز سقفه بوجود المصندقات الخشبية ذات 
الزخارف المختلفة والملونة » ويعود تاريخ هذه المصندقات الخشبية إلى القرن الخامس 
البجرى / ١١‏ م» تاريخ عمارة المسجد ء أما بقية السقف فى هذا الرواق فيعود إلى عام 
4ه0؟١‏ ها 

والواقع أن محراب هذا المسجد غاية'فى الإبداع » ( لوحة 8؟ )» عبارة عن كتلة 
مصنوعة من الجص يشغل أوسطها تجويف المحراب » إلا أن الدهان قد غطى كثير من 
زخارفه وكتاباته القديمة . تبلغ سعة كتلة المحراب ( 5ىر؟ م ) وتجويفه ( 850 سم ) » يعلوه 
عقد مدبب ذو إطار عريض » محمول على عمودين ويزخرف طاقيته شكل المحارة » بينما 
تملأ تجويفه » وحدة زخرفية مكررة » قوام زخرفتها ورقة العنب الخماسية ذات الفص 
الرئيسى المثقوب ٠‏ ويعلو المحراب عقد آخر محمول على عمودين مزخرف بسلسلة من 
العقود المدببة الصغيرة » بالإضافة إلى زخرفته بالزخارف النباتية والبندسية » ويتميز هذا 
المحراب بإحاطته بالكتابات الكوفية التى تقرأ : « سم الله الرحمن الرحيم أقبل على ربك 
وكن من الساجدين ولاتكن من الغافلين وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين » ومن الناحيتين 
على جانبى المحراب سم الله الرحمن الرحيم إنما يمعر مساجد الله .. » بالإضافة إلى كتابات 
أخرى . أما منبر المسجد فقد طليت حشواته بطلاء مختلف الالوان » وبه زخارف نباتية 
وهندسية ٠‏ وبالرواق أيضا كرسى من الخشب به كتابات على جانبيه تقرأ « أمر بعمل هذا 
الكرسى سيدى بن أحمد ابن غبد القادر ابن الناصر ابن عبد الله ابن على ابن شمس الدين آين 
الامام شرف الدين وذلك بسدانة الفقيه الصالح محمد ابن عبد الله البندى غفر الله لمن أعان 
فى عمل هذا الكرسى عمل الفقير الى الله تعالى الحاج عبد الله بن الحاج حسن النجار» 
ويؤرخ بعام 1805م( . 

ومن أهم مايتميز به هذا الرواق وجود بناء مربع فى الزاوية الثمالية الشرقية ( طول 
ضلعه ١٠ر5‏ م ١)‏ يعرف بضريح السيدة ( أروى ) ٠‏ ( لوحة ؟؟ , ٠١٠‏ ) ء وتزخرف واجبته 
الشرقية والأخرى الجنوبية زخارف معمارية ونصوص قرآنية وغيرها بالإضافة إلى الزخارف 
النباتية والبندسية . فعلى الواجبة الشرقية أربع دخلات مجوفة معقودة بعقود صغيرة محمولة 
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على أعمدة صغيرة ( إرتفاع الدخلة ٠6راام‏ وسعتها مم ) تتوسطها منطقة زخرفية أشبة 
بالبخارية الكبيرة . أما الواجبة الجنوبية . فيتوسطها مدخل خشبى صغيرء ٠‏ يكتنفه من 
الناحيتين » دخله ود ابد دا تمر الأخرطة الكقاية علق الوالحيقين !هق أعلى + 
لآيات من القرآن الكريم بالخط الكوفق والقتة ٠‏ وترجع الكتابات 0 إلى 01 
نفس ذائقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة ققد 
قار وماالكياة المنيا الإامتاح الغرور » وبالخط النسخى يقرأ : « فتبارك الله رب العالمين هو 
الحى لا اله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل اق نيت اناعد 

الذين تدعون من دون الله لما جاءنى من البينات من ربى وأمرت أن أسلم لرب العالمين 


صدق الله العظيم » 
الأروقة الجانبية : 


أما الأروقة الثلاثة الأخرى . فيلاحظ أن الرواق الجنوبى يتكون من بلاطة واحدة 
وبجداره الجنوبى مدخلان يتم الوصول بواسطتيهما إلى المطاهير والحمامات فى الناحية 
الجنوبية من المسجد . ويتكون الرواق الشرقى من بلاطتين بوساطة بائكتين 1 منها 
ثمانية أعمدة . ترتكز عليها عقود مدببة الشكل . والرواق 2 من بلاطتين أيضا . إلا أنه 
يلاحظ وجود ردهة محجوبة جبة الناحية الجنوبية من الجدار الغربى ؛ تستخدم كمعلامة 
حاليا لتحفيظ القرآن الكريم 


يوجد ببذا المسجد منارتان فى الناحية الجنوبية . أحدهما فى الناحية الشرقية والأخرق 
فى الناحية الغربية . 
المئذنة الشرقية : لوحة ا“ : 


تتكون هذه المئذنة من قاعدة حجرية مربعة مرتفعة . يقوم عليها بدن من سته عشر 
ضلعا من الأجر » مزخرف بالزخارف الجصية ٠‏ ؛ على شكل صفوف أفقية تستدير حول البدن 
من اشكال هندسية . بعضها على شكل ( حرف اللام الف المقلوب ) ٠‏ يعلو هذا البدن حوض 
( شرفة ) » مزخرف من الخارج بالمقرنصات والدلايات الصغيرة » ويعلو هذا البدن . بدن 
دشي لقوق اه يداف عمقودة من أعلن + ٠‏ وتنتبى المئذنة من أعلى بقبة صغيرة مضلعة 

الشكل . 
ذا 


والواقع أنه يبدو على هذه المئذنة أنها جُددت مؤخرا ء بالإضافة إلى وجود تاريخ أعلى 
المدخل المؤدى إليها يرجعبا الى عام 07 نه تحيث يقرأ : « لا اله إلا الله محمد رسول الله » 
حُددت هذه المنارة فى شهر المحرم نننة سبع زألانقية وسبعماية » » ثم نص التجديد 
« جُددت فى زمن الحاج أحمد عبد الله باسلامه من مدينة إب ». 
المئذنة الغربية : 

الواقع أن هذه المئذنة بوضعها الراهن » تبدو عليها مظاهر القدم أكثر منها على المكذنة 
الشرقية » فيما عدا استخدام اللون الأبيض فى طلائها . تتكون من قاعدة مثمنة » يرتكز 
عليها بدن من ستة عشر ضلعا ء يعلوه بدن آخر مستدير الشكل » ثم شرفة صغيرة » ويرتكز 
على البدن السابق بدن قصير أيضا ء ينتبى فى أعلاه بقبة صغيرة . هذا وقد زخرفت هذه 
التكذنة بأفكال الحدايا الضاء والأشكان التدمية الزخرفية الأخرى وغليبا عضن الكتابات 
التى ترجع إلى فترة متأخرة . 


والواقع أن هذا المسجد يعتبر مثالا طيبا للعمارة اليمنية فى 'القرن الخامس البجرى / 
١م‏ ويرتبط إلى حد كبير ببعض العمائر الدينية الفاطمية فى مصر خلال نفس القرن » 
وذلك من حيث أشكال العقود الفاطمية وفى كثير من تفاصيل العناصر الزخرفية والشرفات 
السكنة والدخلات: الصاء وأملوتن البغط الكوقى »نيا يرقم التاثيرات الفنية التسبادلة بين 
العمارة الفاطمية فى مصر والعمارة اليمنية التى إزدهرت فى اليمن خلال القرن الخامس 
البجرى /١ام.‏ 
يد معد ذقى اشرق 

يعود تاريخ هذا المسجد إلى عبد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز. طبقا لما أورده 
المؤرخ اليمنى نجم الدين عمارة » الذى ذكر أنه كان يوجد نص كتابى على افريز من 
الحجر فى الواجبة يقرأ غليه « هذا المسجد مما أمر به عمر بن عبد العزيز بن مروان » إلا 
أنه من المؤكد أن تجديد عمارته كانت بأمر الحسين بن سلامة القائد الزيادى السابق الاشارة 


)١(‏ « ذى أشرق » بلدة مرتفعة قريبة من مدينة جبلة » وهى أثرية قديمة » تقع فى سفح جبل الحيزم » وهى من بلاد 
اليمن التى ضمت العديد من العلماء والفقهاء ورواد العلم وأرباب الصنائع . 
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ليه . إذ يوجد نص كتابى يشير إلى ذلك . والواقع أن تخطيط المسجد وبقاء بعض العناصر 
لزخرفية ترجع عمارته إلى القرن الخامس البجرى . رغم مااعتراها من تجديد أو إضافة" 


يقع هذا المسجد على تل مرتفع يتوسط المدينة وتطل واجبته الرئيسية على الناحية 
الجنوبية ٠‏ ( لوحة 5*6 )»2 يتوسطها حجر المدخل .ويتوجه عقد مدبب ٠‏ ويعلو فتحة 
المزغل< عمد" آخر: كني الدكل تكتدى: حجر المذخل عق التاعدية عاق مفكتان 
مماثلتان لحجر المدخل وعلى نفس الارتفاع . ويلاحظ وجود دخلة مماثلة فى الناحية 
الغربية من الواجبة ولاتوجد دخلة مماثلة لها فى الناحية الشرقية . والتى ربما تكون قد 
أزيلت فى التغييرات الأخيرة التى طرأت على عمارة المسجد . وذلك نظرا لعدم التمائل 
القائم حاليا فى هذه الواجبة . كما يلاحظ وجود بعض الأشرطة أعلى الواجبة بالخط 
الكوفى . هذا ويتقدم هذه الواجبة بركة كبيرة للمياه . 
تخطيط المسجد : شكل ١‏ : ش 

المسجد مستطيل الشكل يتكون من فناء مكشوف محاط بأروقة أربعة » أعمقها رواق 
القبلة ( ثلاث بلاطات ) مقابل بلاطتين فى الرواق الجنوبى » وبلاطة واحدة فى الرواق 
الشرقى الذى يطل على فناء المسجد بواسطة أربعة عقود , أما الرواق الغربى » فبو محجوب 
الآن تماما عن الفناء بواسطة جدار مرتفع . 
رواق القبلة : 

يلاحظ أن رواق القبلة محجوب تماما عن الفناء بواسطة بناء جدار مرتفع يشكل واجهة 
خاصة لهذا الرواق فى الناحية الجنوبية » ويتوسط هذا الجدار فتحة مدخل ٠‏ متوجة بعقد 
مدبب الشكل » وتكة فيا من الناحيتين . دخلتان مصتتان متماثلتان ويعلو اثنين من هذه 
التجاويف + بطرفى ا ا اي اا ا جبة المدخل عقد مدبب 
الشكل . هذا وتتميز دخلتا نهايتى الواجبة بارتفاعهما أكثر من علق وحجر المدخل » 
( لوحة ©" ) . ويبدو أن هذه الواجبة كانت مزدانة بأشرطة من الكتابات الأثرية بالخط 
الكوفى : وقد بقى منها بعضها . أعلى المدخل والدخلات الصماء » والتى يمكن قراءة بعض 
كلماتها مثل « إنما يعمر مساجد الله .. » وعمل سعيد » وعمل كيال بن جراح » . من أسماء 
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المعماريين والصناع الذين عملوا بالمسجد ء ويظهر أيضا تاريخ عام ( ٠١‏ ه ) كتاريخ فى 
١‏ عمارة المسجد . 

يتكون هذا الرواف :مق افلاك: ملاطاث + بؤاسطة .جاتكين من .هنين .من" الأعمذة 
المرتفعة » عددها ثمانية فى كل صف » يرتكز عليها السقف الخشبى مباشرة » وهو سقف 
غاية فى الأعغميّة + نظرا لاختوائه على أسلوب وزخازق المضندقات: الخثبية » التى. تغطئن 
كل هذا الرواق » وهى تشبه إلى حد كبير مثيلاتها فى جامع شبام وجامع جبلة والجامع 
الكبير بصنعاء » وتتميز هذه الزخارف بدقتها وتنوعها بين الزخارف المباتية والهندسية!" . 
هذا وقد تعرض هذا السقف إلى التجديد مؤخرا » وقد ترتب على ذلك تلف العديد من 
ممكرقاله الحقية - كذلك يك ملاسلةطنه معاد متناند على هرات السيكه اذ أن 
سعته أكثر قليلا من المساحات الجانبية ( مساحته 4ر١‏ م والمساحات الجانبية 6ر١‏ م ) . 

أما محراب المسجد فبو مجدد حاليا وزخارفه حديثة » وإلى جانبه المنبرء قديم وعليه 
كتابات بالخط الكوفى تقرأ « بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من امن" بالله 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المرفذي 2< وغلك ١‏ الدرحة «الأخيرة كالبل تقر »«ندعدل ,هذا" المتين - بحب بن د * 
ويمكن تأريخ حشوات هذا المنبر القديمة بالقرن الخامس البجرى / ١‏ م . 

يوعد بطرقن الجدار الفريئ للسيجن عذتتان اخذاهما فى الناحية الثالية والأخرق فى 
الناحية الجنوبية . وأغلب الاحتمال أن المئذنتين قد جددتا فى فترة متأخرة ٠‏ وفيما يلى 
وصف لهما . 
المكذنة القيالية ريدو أن هذه النقكنة اقم من اده الكنوية 0 يدن الطرائن لفل 
يرتكز على قاعدة مربعة وتنتبى من أعلى بقبة مخروطية صغيرة . ( لوحة 6" ) . 
المئذنة الجنو بية : لوحة ؟؟ : 
الواقع أن هذة المكذنة تتميز: بارتفاعها الشاهق » ويمكن مشاهدة هذه المكئذنةة من غلىى 
بعد مسافة كبيرة عدا وشكوق من غدة طوابق ٠‏ تبدأ من أسفل: بقاعدة غير منتظمة 
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الشكل » يرتكز عليها بدن مرتفع مستدير تستدق إستدراته إلى أعلى » وقد زخرف هذا 
البدن بفتحات نوافذ مفرغة » تعلوها أقواس متماسة » ويعلو هذا البدن حوض كبير » مزخرف 
به دخلات صغيرة مصتة ومعقودة » وينتبى هذا البدن من أعلى بشرفتين مستديرتين 
م حرشن بالزشارق النسية المفرغة 6 ويعلواقثة السدة 3 :سمتعيزة نضلية الفكل” 

والواقع أن هذا المسجد يعتبر أيضا نموذجا معماريا لعمائر القرن الخامس البجرى / ١١‏ م 
باليمن » خاصة فى تفاصيلة الزخرفية » ويتشابه فى بعض عناصره المعمارية والزخرفية 
بمثيلاتها فى جامع الحاكم بأمر الله ومسجد الصالح طلائع من مساجد القاهرة فى العصر 
الفاطمى وان كان بصورة مصغرة » كما يتضح به الطابع المحلى » لاسيما فى استخدام 
المصندقات الخشبية وزخارفها المتنوعة والتى تشبه بعض المصندقات الخشبية فى جوامع 
اليمن التى ترجع إلى القرن الخامس البجرى . 
٠‏ - الجامع الكبير بثلالا) شكل ؟ ولوحة ه؟ 

يعود تأريخ تأسيس الجامع الكبير بثلا إلى فترة مبكرة من بداية العصر الاسلامى وان 
كان يصعب تحديد تاريخ البناء الأول نظرا لكثرة الأضافات والتجديدات التى حدثت فى 
عمارة هذا الجامع » والذى أصبح حاليا يحتوى على خليط إلى حد كبير من القديم والجديد 
على حد سواء » وسنحاول تحديد أجزاء هذا الجامع من خلال الوصف المعمارى لوحداته على 
قدر الامكان . 

يقع هذا الجامع على تل مرتفع شأن الكثير من غيره فى المدن اليمنية التى تتميز عادة 
بارتفاعها » وموقعة فى وسط المدينة » ويتم الوصول إليه من خلال ممر صاعد . حيث تطل 


)١(‏ ثلا مدينة كبيرة تبعد. عن مدينة صنعاء بحوالى 45 كم إلى الثمال الغربى ٠‏ وترتفع من مستوى سطح البحر بحوالى 
0٠‏ م وقد سميت هذه المدينة على إسم ثلا بن لباخة بن أقيان بن حمير الأصغر . يصفها القاضى حسين السياغى بقوله : 
« فيها القصور الشامخة والأبنية الفخمة والأسواق ومحل هجرة العلماء وبها كثير من الكبوف الواسعة ومدافن الحبوب وبرك 
الماء وبها القلعة الأثرية القديمة » التى تحصن بها الأمام المطبر شرف الدين المتوفئى عام ١٠/ا‏ ها فى حربة ضد 
الاتراك » . 

والواقع أن قلعة مدينة ثلا من أهم القلاع الحربية فى اليمن » نظرا لوجودها على قمة أعلى مرتفع فى منطقة ثلا مما 
حصنها تحصينا طبيعيا جيدا » كما يتوافر بهذه القلعة معظم العناصر الحربية اللازمة لبناء القلعة » وتذكر بعض. المصادر 
التاريخية أن تاريخ بناء هذه القلعة يعود إلى ماقيل العصر الاسلامى .. ثم أعيد تجديدها عدة مرات . 1 
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وأجهته الجنوبية على فناء واسع مكشوف » فى الناحية الغربية منه إيوان مستطيل الشكل , 
يفتح بعقدين. نصف دائريين على هذا الفناء » زخرفت فتحة العقد الجنوبى بكتلة بنائية 
ضخمة » على هيئة ورقة نباتية خماسية » يعلوها فتحة مستديرة » ويكتنفها من الناحيتين 
حليات معمارية مدلاة إلى أسفل ( لوحة "١‏ ) »ء وأغلب الاحتمال أن هذا الايوان كان 
يشكل فى الأصل وحدة معمارية ضن مساحة الجامع الرئيسية وربما كان يستخدم للتدريس 
فى الجامع . كما يزيد من أهمية هذا الايوان » بقاء بعض الأشرطة الكتابية الممتدة على. 
جدرانه بخط النسخ » فى الجهات الغربية والجنوبية والشرقية » وتثمل آية الكربى والنص 
التأسيسى ويعض العبارات وأبيات من الشعر . أما النص التأسيسى فيقرأ كالتالى « وكان 
الفراغ من هذه العمارة المباركة فى شهر ذى الحجة سنة سبع وتسعين وسبعماية من الهجرة 
المياركة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم » : ( لوحة 57 ) » ويقرأ أيضا : « ما استعمل 
هنا الماء فى غير الشرب فهو فى الحرج وأضيق من الضيق ولا أحله الله عليه » ياشاربي 
الماء الزلال عليك هنا القول حتما إشرب وقل لعن الذى حرم الحسين ظمأ »2 لوحة 
0 ). 

تطل واجبة الجامع على الناحية الجنوبية من الفناء السابق الاشارة إليه » وهى واجهة 
بسيطة خالية من العناصر الزخرفية » ويتوسطها فتحة المدخل المؤدية إلى الجامع على نفس 
محور المحراب تقريبا » وإلى الغرب منها مدخل آخر . 

تشكل عمارة الجامع من الداخل خليطا من القديم والجديد كما تقدم » حيث يبدو 
الارتباك المعمارى الواضح على أجزائه المعمارية والتى نوجز وصفبها فيما يلى : 

الجامع تخطيطه حاليا مستطيل الشكل ( أنظر : المسقط الأفقى » شكل ١‏ )» تبلغ 
مساحته الداخلية من الشمال إلى الجنوب حوالى ( ١٠رة؟‏ م ) ويتكون من عشر بلاطات 
موازية لجدار القبلة يفصلها تسع بائكات تتكون صفوف الأعمدة فى معظمبا » من أعمدة 
مرتفعة تحمل عقودا نصف دائرية ومدببة الشكل . ويمكن تقسيم هذه المساحة إلى قسمين 
رئيسيين الشمالى والجنوبى . 
القسم الثمالى : 

يبلغ إتساع هذا القسم من الشرق إلى الغرب حوالى ( 50ر8١‏ م ) ء به خمس بلاطات ء 
يغطيهما سقف خشبى حديث ٠‏ ويتعامد على محراب القبلة مجاز قاطع ٠‏ ويلاحظ أن عقود 
البائكات موازية لجدار القبلة » باستثناء قليل منها على شكل متعامد على الجدار. يلاحظ 
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أيضا أن عدد الأعمدة فى البائكات الثلاث جبة جدار القبلة خمسة فى كل صف وفى 
البائكة الرابعة سبعة أعمدة وفى البائكة الخامسة والأخيرة فى هذا القسم أربعة أعمدة ويكمل 
5 الصف جدار سميك . وقد جاء هذا الاختلاف فى عدد الأعمدة » نتيجة التجديدات فى 
عمارة هذا القسم . يتوسط جدار القبلة كتلة المحراب بوسطها تجويف المحراب » ويتوجه 
عقد مفصص الشكل ٠»‏ يعلوه شريط من الكتابة النسخية وتوجد دائرتان على كوشتى عقد. 
المحراب على شكل وردة بارزة متعددة البتلات » ويكتنف المحراب من الناحيتين ومن 
أعلى كتابة نسخية لآيات من القرآن الكريم : « يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم .. » » وعبارة <« لا اله الا الله محمد رسول الله » , « على ولى الله » وذلك على مهاد 
من الزخرفة النباتية . 

ونعتقد أن هذا القسم من المساحة الأصلية الأولى للجامع والتى يمكن تأريخها فيما قبل 
القرن الثامن البجرى / ١5‏ م . 


القسم ١‏ . لجنو بى : 
يمتاز هذا القسم بامتداده من الشرق إلى الغرب ويمكن تقسيمه إلى وحدتين معماريتين 
رئيسيتين : 


الوحدة المعمارية الشرقية : 

يبدو على هذه الوحدة المعمارية التى تتبع إمتداد القسم الشبالى السابق من الثمال إلى 
الجنوب الإضافة أو التجديد فى مساحة الجامع » وعقود البائكات نصف دائرية ومديبة 
الشكل ومعظمها مواز لجدار القبلة وقليل منها متعامد على الجدار . ويغطيه سقف خشبى 
جُدد مؤخرا . 
الوحدة المعمارية الغربية : 

الواقع أن هذه الوحدة أشبه بمسجد صغير مستقل بذاته داخل المساحة الرئيسية للجامع » 
ويرجع هذا المسجد الصغير فى تاريخه إلى عمارة العصر العثمانى فى اليمن عامة . يمتار 
بتقارب أعمدته من بعضها حيث تقوم عليها عقود مدببة ( لوحة 58 ) الشكل تحمل قبابا 
ضحلة صغيرة قليلة الارتفاع , مناطق انتقالها من المثلثات الكروية » وتتوسطها قبة رئيسية 
اكقن رحقاها > طون و خارج سطح السجد على شكل متدرج ( لوحة 8 ) . إن أهم 
ماني هذا التسف الصغير تلك الكتابات النسخية وبخط الثلث والزخارف النباتية والهبندسية 
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والمئفذة بمادة الجص . وهى تعتبر فى حد ذاتها عملا فنيا فى غاية الدقة والابداع وتشمل 
الكتابات آيات عديدة من القرآن الكريم » وتمتد أيضا هذه العناصر على بواطن القباب 
والعقود وواجهاتها وتيجان الأعمدة الجصية التى ملئت أيضا بالكتابات والزخارف . ويضم 
هذا المسجد محرابا صغيرا . 
تقع المكذنة الحالية لفت وافى التاعية الحتوارية القريية »وس يلدت دكة أسطوافة 
الشكل يستدق محيطها إلى أعلى » وتنتبى بقمة مخروطية صغيرة . أما المطاهير 
والحمامات بهذا المسجد . فتقع فى الناحية الجنوبية ويتم الدخول إليها من فتحة مدخل 
صغير فى الناحية الغربية من الجدار الجنوبى للجامع . 
والواقع أن هذا الجامع يحتاج إلى دراسة معمارية وزخرفية متكاملة ومفصلة لتحديد 
الأجزاء القديمة والتى ترجع إلى تاريخ متأخر . 
٠١‏ - جامع المدرسة بثلا : لوحة ٠١٠‏ 
يعد جامع المدرسة بثلا ضن العمائر العديدة التى أنشأها المتوكل على الله 
يحيى شرف الدين بن شمس الدين بن المهدى أحمد » والذى ينتهى نسبة إلى الامام 
البادى يحيى بن الحسين (477 - 9350 ه ). ومن المعروف أن مؤسس هذه 
المدرنة أنقا سبع سدارين فق أنحاء اليمن7) » يطلق عليها جميعا ( مدرسة الامام 
شرف الدين )ء وإن كان لم يكن لهذه المدارس صفات المدارس المعروفة 
بمصطلحها من حيث تدريس بعض المذاهب الدينية » فقد كانت بمثابة مساجد . 
أطلق عليها اسم :المدرسة محازاة لما ألفه الناس. فن. عصر الدولة الربولية + بخيث 
كانت مدارسهم متخصصة فى تدريس بعض المذاهب السنية » وقد كانت مدارس 
الامام شرف الدين ٠‏ من المراكز الهامة فى تدريس العلوم الاسلامية بها وخرج منها 
عدد كبير من العلماء ورجال الدين فى شتى فنون المعارف الاسلامية" . 


والواقع أن المدارس السبع التى أنشأها الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين » قد 
روعى فى كل منها أن تحتوى على مسجد للصلاة ومقصورة فى مؤخرة المسجد للعلماء 
والمتعلمين تدرس فيها العلوم » بالاضافة إلى مكتبة موقوفة على العلماء والمتعلمين مع بناء 


. عى : مدرسة صنعاء » مدرسة ذمار ء مدرسة كوكبان » مدرسة حجة » مدرسة السودة » مدرسة ظفير حجة » مدرسة ثلا‎ )١( 
. ) الطبعة الأولى‎ ( ١ أنظر : أسماعيل الاكوع : المدارس الاسلامية فى اليمن / منشورات جامعة صنعاء / رقم‎ )0( 


3/ 


غرف صغيرة فى ساحة المسجد كمساكن للطلبة » وجعل فى كل مدربة منها ما تحتاج 
اليه وو على التتلنين فيا المرثيات اللازة البعرشهي (10., 


عديدة من أهمها جامع أو مسجد صغير وايوان وقبة كبيرة وضريح فضلا عن الملحقات 
العديدة الأخرى . 
يقع جامع المدرسة على مشارف مدينة ثلا من الناحية الجنوبية » حيث يصعد إليه من 
خلال عدد من درجات السلالم الحجرية » نظرا لموقع الجامع على تل مرتفع فى المدينة . 
يتم الدخول إلى جامع المدرسة حاليا من خلال المدخل الوحيد فى الضلع الشرقى من السور 
الحالى » ويُفضى هذا المدخل إلى فناء واسع مستطيل الشكل تتوسطه بركة مياة كبيرة » 
يكتنفها من الناحيتين الشهالية والجنوبية درجات مستطيلة كبيرة من السلالم الحجرية . 
فلن تراكية الرعناك: التعدارءة الوقسةة على الفناة من النادية القرية حت ملف 
فى الناحية الثمالية الايوان » إلى الجنوب منه مسجد صغيرء يليه جنوبا أيضا قبة كبيرة 
بمثابة مساكن للطلبة والأساتذة » ويصعد إليبا بوساطة عدد من درجات السلالم » ويؤدى 
إليبا ممر قصير على جانبه الشرقى بعض المقابر القديمة » عليها شواهد قبور لعلماء 
وفقهاء » وفى الناحية الغربية يوجد دهليز كبير ضن ملحقات المدرسة » وفيما يلى وصف 
موجز لبعض الوحدات المعمارية . 
أولا : الايوان : 
تبدأ عمائر الجانب الشرقى بالايوان فى الناحية الثمالية » مستطيل الشكل » 
يفتح على الفناء بعقد كبير مدبب ممتد واسع ( سعته ”كر5 م)ء ويغطيه سقف 
مسطح من الخشب ٠»‏ ويتوسط جداره الثيالى محراب ٠»‏ وأغلب الظن أن هذا الايوان 
كان يستخدم فى التدريس . 


أنظر : يحيى شرف الدين : إيتسام البرق فى؛ سيرة خير الخلق » تحقيق محمد بن يحيى بهران » الطبعة الاولى 


بيروت :1595 ء ص 37 - 318 . 


فى 


يقع المسجد إلى الجنوب مباشرة من الايوان السابق » وبواجهته مدخلان 
متجاوران » ويفضض المدخلان إلى المسجد مباشرة أو بيت الصلاة : مساحة 
مستطيلة الشكل طولها ؛4ر١١‏ م وعرضبا ره » مغطاة سقف خشبى مسطح » 
محمول على أربعة أعمدة مرتفعة » تقوم عليها عوارض خشبية كبيرة وسميكة ممتدة 
من الثمال إلى الجنوب » ومن المرجح أن سقف هذا المسجد كان مكونا من 
مضتدقاق حقبية »على غران المعششقات: التن: تمثل أعلوبا فنا وضتاعة محلية فى 
المن وقد ين عضا عن النقنتة البجده عدالنا كن بهذا الستحة +" يتوبط 
الجدار الثمالى محراب من الجص متوج بعقد ذو اطار مفصص ٠»‏ يعلوه جامة دائرية 
بداخلها كتابة نسخية تُقرأ « الله » . يلاحظ فى الناحية الجنوبية للمسجد مساحة 
صغيرة مستقطعة من مساحة المسجد بواسطة عقد كبير ممتد على هيئة حدوة 
الفرس ( سعة فتحة العقد ) ؟4ر؟ » وتعتبر هذه المساحة المستقطعة حاليا بمثابة 
ردهة قصيرة » يُدخل من خلالها إلى القبة الرئيسية إلى الجنوب مباشرة من مساحة 

المسجد » وعن طريق فتحة مدخل ضيقة سعتها ( 58 سم ) وارتفاعها 46ر١‏ م . 
القبة : قاعة كبيرة أبعادها من الداخل (١١ره‏ م 46ر؛ م)» تغطيها قبة كبيرة 
مرتفعة » مناطق إنتقالها من أربع حنايا ركنية كبيرة وعميقة » تحصر بينها أيضا أربع حنايا 
مجوفة مصتة ومعقودة بشكل زخرفى من مادة الجص . هذا ويلاحظ وجود مقبرة فى 
القاهنة القيالنة حي متخل هذه اله علي رن بط من للج المعطن ‏ مطكة امن 

الجض © تظبر عليه آثار عض الكتابات المطنوسة خاليا تغيجة الطلاءل0 , 

والواقع أن زخارف هذه القبة تتشكل فى حد ذاتها وحدة فنية رائعة من أعمال الزخارف 
الجصية فى اليمن فى القرن العاشر البجرى / ١١‏ م » إذ أنها مزدانة بدرجة لافتة للنظر 
بأشرطة الكتابات النسخية والزخارف النباتية والبندسية » التى تملا باطن القبة وبواطن 
الختاياة الر كديةوالدكلات', العداء ,وشركو الزحرفة على جدراق االقنة فلن الجداز 
الشبالى » إذ يلاحظ وجود زخرفة جصية لمحراب صغير بوسط الجدار متوج بعقد مديب » 
تعلوه زخرفة الدروع البارزة » وتكتنفه من الناحيتين أشكال البخاريات المزدانة بالتفريعات 
النائية والأؤراق المتيدةة: التصوصض'“فضلا.عن الأعرطة الكعارية. عفد العناضن الاشرفية 


: ) لم أستطع الاستدلال على صاحب هذه المقبرة ( مقاييس البناء أعلى المقبرة : لمارا م “ا 46 سم * 76 سم إرتفاع‎ )١( 


نف 


لحن كيده" العية: لعفل العناطن الكتيرة ' دكن عدا أفكال الوزوة والأوراق"الضلية 
والرمحية ومناطق الدروع البارزة وثمار الرمان والأشكال النجمية وخلايا النحل والأشكال 
الخماسية والسداسية والاطارات المفصصة 0 التى تشع من مركز واحد . تفتح هذه 
القبة فى الناحية الشرقية على حجرة صغيرة!' مغطاة بقبة ضحلة ( مقعرة ) » بواسطة عقد 
متسع ( 56ر5 سم ) وارتفاعه (كاروم) يشكل مدخلا متصلا بين الحجرتين وتتوسطها 
مقبرة تعلوها تركيبة خشبية ممتدة من الشرق إلى الغرب بعايها #كراام »كام 
عرضا < 88 سم ارتفاعا ) . 


ومما يتضح من الكتابات الكثيرة التى 3 تستمر فى أشرطة جصية على جدران هذه 
الحجرة أنها خاصة بقبر الامام المطبرا" بن الامام شرف الدين صاحب جامع المدرسة » حيث 
يقرأ من هذه الكتابات الكثيرة : « سم الله الرحمن الرحيم هذه قبة مولانا السيد المقام 
المجاهد فى سبيل ذى الجلال والأكرام .. فخر الدين والاسلام المطبر بن أمير المؤمنين 
المتوكل على الله رب العالمين والد شمس الدين بن أمير المؤمنين بن يحيى مرتضى بن 
رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة والسلام »7 . هذا وتغطى هذا المدفن الصغير قبة 
مقعرة الشكل . 
؟١‏ - قبةه الامام البادى بثلا : لوحة 6١‏ 
ومن بين الآثار الاسلامية الهامة سودي قلذ ايذا قبة الامام البادى التى شيدها 
الامام محمد بن الهادى بن يحيى بن حمزة عام 446 ه والتى تضم قبرة بها جبة 
التعيحل النودى:إلببا": 
تقع هذه القبة على مقربة من الجامع الكبير بثلا بجوار جامع المدرسة السابق الاشارة 
إليه» حيث تطل واجبتها على فناء واسع كبير مكشوف فى الناحية الجنوبية ٠‏ وبهذه 
الواجهة مدخل وحيد على محور المحراب » يعلوه عقد مستدير الشكل . 


. ) أبعاد هذه الحجرة : ( 0*ر؟ م * 4ار؟ م‎ )١( 
, تولى الامام المطبر الأمور فى اليمن عقب وفاة والده الامام المتوكل على الله يحيى شرف الدين بن شمس الدين‎ )0( 
. ه‎ 18١ وكان له دور كبير فى حروبه مع الأتراك فى اليمن » وقد توفى عام‎ 

أنظر : الجرافى : المقتطف . ص ١02‏ . 
(؟) تشمل التركيبة الخشبية التى تعلو ضريح المطبر على أبيات من الشعر كتبت على الحشوات بخط الثلث البارز ويلاحظ 
وجود شاهد قبر كبير من الرخام ملقى على الضريح ٠‏ 


نف 


تبلغ مساحة القبة من الداخل ( 78ر١١‏ »ا 0ر١١‏ م )2 وتغطى هذه المساحةء قبة 
شاهقة الارتفاع » أقيمت على عقود مصتة » ومناطق إنتقالها على شكل الحنايا الركنية 
العميقة » وزخرفت. القبة من الداخل بالكتابات والزخارف النباتية بمادة الجص ومن الخارج 
عادة القضاض + حيط برقنة هذه القية من الداغل خريط من الكتابات التسخية + يتن 
النص التأسيسق للبناء : « يسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين 
وصلواته وسلامة على محمد النبى الأمى أفضل خلقه أجمعين وعلى سائر النبيين والمرسلين 
الصالحين : تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا انك على كل 
كو :قدوي آمر يمفازة هذا المتتجد المنارك > :تحجد بق البادى ين آمل المؤيتين المؤيد 
الله يحيى بن حمزة ابن على ابن الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تقبل الله 
منه وعفا عنه وغفر له ورحمه وجميع المسلمين » ( لوحة ؟9؛ ) . 


المحراب : تشكل كتلة المحراب المصنوعة من الجص أهمية كبيرة » فى زخرفة هذه 
القبة من الداخل ( لوحة 2؟ ) فهى تعتبر وحدة زخرفية معمارية » على جانب كبير من 
الاتقان . تشغل هذه الكتلة الجصية » مساحة العقد الشمالى الأوسط ( ارتفاعه ١٠/ار؛‏ م وسعته 
"ر؛ م ) يتوسطها تجويف المحراب ( عمقه ٠5ر١‏ م وارتفاعه ٠١ر5‏ م وسعته ١٠ر١‏ م) 
تتوجه طاقية على هيئة المحارة ويكتنف تجويف المحراب من الناحيتين عموادن من الجص 
تعلوهما تيجان صغيرة » يرتكز عليها عقد المحراب على شكل نصف مستدير ويزدان إطار 
هذا العقد . بكتابة بخط الثلث تقرأ « قال النبى مَِتَةٍ من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا فى 
الجنة»» ويزخرف كوشتى عقد المحراب » زخارف هندسية بارزة على شكل معينات صغيرة 
متماسة كشكل هيئة خلايا النحل . هذا ويعلو تجويف المحراب » شريط من الكتابة بخط 
النسخ تقرأ « لا اله إلا الله محمد رسول الله عدة للقا الله ». ويعلو تجويف المحراب عقد 
آخر كبير مدبب تدبيبا خفيفا . يكتنف تجويف المحراب ٠»‏ من الناحيتين منطقة زخرفية 
مستطيلة الشكل . يتوسط كل منها شكل زخرفى بارزء على هيئة مثمن بداخله وردة من 
ثمانية رؤوس ٠»‏ تحيطها كتابة نسخية على مهاد من الزخارف النباتية والهندسية مُوزعة 
توزيعا زخرفيا بديعا وتقرأ على الجانب الأيسر للمحراب « إنما يعمر مساجد الله .. » وعلى 
الجانب الأيمن « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى .. » . 


هذا بالإضافة إلى بعض الكتابات الأثرية الأخرى فى تجويف العقد الرئيسى لكتلة 
المحراب ( آية الكرسى . سورة الإخلاص ) . إضافة إلى كتابات أخرى على يمين ويسار 
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المحراب » منها كتابة تحمل اسم الصانع « من عمل محمد بن يحيى .. صنعا ٠»‏ وبعض 
الآيات القرآنية الكريمة الأخرى . 
الضريح : 

يوجد ضريح المؤسس « محمد بن الهادى » قرب مدخل القبة من الداخل » حيث يعلو 
قبره بناء صغير من الآجر مغطى بالجص (76رام طول <* 18ارام عرض < 1١‏ سم 
ارتفاع ) » مثبت عليه شاهد قبر ( ١5‏ سم <* 77 سم ) يحتوى على سبعة وعشرين سطرا من 
الكتابة بخط الثلث نورد نصه لأهميته . . 

سطر ١‏ - سبحان من تعزز بالقدرة والبقا 

سطر ؟ - وقبر العباد بالموت والفنا 

سطر ؟ - الحسن والحسين سبطا رسول الله 

سطر ؛ - بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين 

سطره - فى جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم انهم كانوا 

سطر ١‏ - قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل مايبجعون 

سطر 7 - وبالأسحار يستغفرون وفى أموالهم حق للسايل 

سطر 8 - والمحروم قال النبى ينه من وقف على قبر مسلم 

سطر ه - وقال الحمد لله الذى لايبقى إلا وجبة ولايدوم إلا ملكه واشهد أن لا اله إلا 
الله 

سطر ٠١‏ - وحدة لاشريك له الها واحدا احدا صدا فردا وترا لم يتخذ صاحبه ولا 

سطر ١١‏ - ولدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واشهد أن محمدا صلى الله عليه 

سطر ؟١‏ - عبده ورسوله جزا الله محمدا عنا خيرا بما هو اهله وصلى عليه وعلى عترته 

سطر ؟١‏ - الطيبين الأخيار المصطفين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس 

سطر ١4‏ - وطبرهم تطبيرا غفر الله للميت ذنب خمسين ( سيئة ) وكتب ( للقائل ) 
اربعين الف 

سطر ١١‏ - حسنة ومحا عنه اربعين الف ( سيئة ) ورفع له اربعين الف درجة فى الجنة 

سطر ١١‏ - وقال صلى الله عليه وسلم وعلى اله من زار قبرا من قبور أهل بيتى ثم مات 
فى عامه الذى زار فيه 

سطر ١١‏ - وكل لله بقبره سبعين ملكا يسبحون له إلى يوم ( القيامة ) وقال صلى الله 
عليه من 
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سطر 18 - زار قبرى من قبور أهل بيتى يريد بذلك برى وصلتى زرته بالموقف يوم 
( القيمة ) 

سطر ؟١‏ - هذا قبر العبد الحقير الخايف المستجير 

سطر ٠١‏ - فى طاعة ربه الراجى لرحمه ربه محمد بن الهادى ( ابن ) امير المؤمنين 


المؤيد بالله 

سطر 5١‏ - يحيى بن حمزة بن على بن الحسين ١‏ ابن ) رسول الله علق رحمة الله رحمة 
وأسعة | 

سطر ؟7 - وغفر له مغفرة جامعة وقد أوصى الى جميع: اخوانه من المسلمين والمسلمات 
أن يبروه 0 

سطر *” ب 

سطر؟” - 


سطر 56 - رمضان سنة نسع واربعين وثمانى ماية فرحمة ربى 
سطر ة؟ - 
٠‏ - مسجد صبلاح الدين بصنعاء شكل ٠١‏ 
هذا المسجد من المساجد العامرة فى الجهة الشرقية من مدينة صنعاء عمرة 
الإمام صلاح الدين محمد بن الامام المبدى المتوفى عام ”9/ا هاء ودفن بجوار 
مسجده هذا(" . تعرض هذا المسجد بعد ذلك التاريخ أيضا للاضافة والتجديد الذى 
شمل منارة فى بداية القرن الحادى عشر للبجرة وزيادة أخرى فى عام 1١78‏ ه(" . 


يُدخْل إلى هذا المسجد ( لوحة 6؛ ) , من خلال فتحة صغيرة فى ضلعه الجنوبى تُفضى 
إلى ردهة صغيرة » فى ضلعها الشرقى مدخل يؤدى إلى الحمامات الحديثة . كذلك يتم 


)١(‏ هو الامام صلاح الدين محمد بن الامام المهدى ٠‏ ينتهى نسبة إلى الامام يحيى بن الحسين »:خلف والده الامام المبدى 
وتلقب بالامام الناصر » وكان له دور كبير فى اليمن » فقد استولى على كثير من البلاد اليمنية واستولى على مدينة صنعاء 
وسار إلى زبيد » وله إضافات وتجديدات معمارية فى بعض الآثار الاسلامية باليمن » وقد ورد عنه أنه « إشتغل بالعلم 
حتى تأهل للإمامة وبلغ فوق رتبة الأجتهاد وبرز فى العلوم كلها تفسيرها وحديثها ونحوها ولغاتها ومعانيها وبيانها 
ومنظومتها وأصولها وفروعها ومعقولها ومسموعبها وكتب الزهد والتاريخ والفلك والهيئة والنجوم » . 

أنظر : الشوكانى : البدر الطالع ج ؟ . ص 550-56 . 
)١(‏ الحجرى : مساجد صتعاء » ص 5١‏ . 


د 


الوصول من الردهة السابقة إلى سقيفة مستطيلة الشكل مغطاة سقف مسطح . وتفتح على 
فناء مكشوف بواسطة عقدين من شكل نصف دائرى » وفى ضلعبها الشرقى فتحة مدخل 
تؤدى إلى ممر» ينتهى من الناحية الجنوبية بالحمامات والمطاهير» كما يوجد فى هذا 
اليو يما شه يكل أخرى تؤدى إلى البلاطة الأخيرة فى الناحية الجنوبية من المسجد . 
وهذه الزيادة فى مساحة المسجد من أعمال الحاج حسن السودى فى القرن الثالث عشر 
البجرى / ١59‏ م" . هذا ويلاحظ وجود بعض الحجرات الصغيرة تعلو سطح الحمامات 
والمطاهير القديمة كانت تستخدم كحجرات لإقامة الطلبة أثناء قيامهم بالدراسة فى 
المسيكد . 


يُدخل إلى المسجد عن طريق باب فى وسط ضلعه الجنوبى تقريباً ( سعته 1,57 م 
وارتفاعه 7,77 م ) » أو عن طريق المدخل الثانى فى الناحية الشرقية جبة الممر أو الدهليز 
السابق . تبلغ أبعاد المسجد من الداخل حوالى (18,375) من الشثمال إلى الجنوب 
و( 15,55 م ) من الشرق إلى الغرب » ويتكون من سبع بلاطات بواسطة ست بائكات تجرى 
عقودها موازية لجدار القبلة .ويتكون كل صف من البائكات من أربعة أعمدة فيما عدا 
البائكة الأخيرة جبهة الجنوب ( عمودان فقط )". وتحمل هذه الأعمدة تيجانا على شكل 
الناقوس المقلوب » وتشبه إلى حد كبير تيجان الأعمدة بمسجد الأبهر بصنعاء » وتقوم على 
هذه التيجان عقود نصف دائرية واسعة وممتدة » تزين واجهاتها إطارات مفصصة . تستمر 
أشرطة الكتابات الجصية المذهبة حول جدران المسجد لايات من القرآن الكريم » وبعضها 
يحمل إمسم المنشىء وتاريخ الانشاء . يلاحظ وجود مساحة إضافية للمسجد على امتداد 
البلاطتين جهد جدار القبلة فى إتجاه الغرب ( مقصورة ) مستطيلة الشكل مساحتها 
( اكركم »امارغ م). عقودها متعامدة على جدار القبلة » وهذه الزيادة من أعمال الشيخ 
حسن بن محمد الشاطبى فى عام ١١78‏ هل". يض الجداران الشرقى والغربى للمسجد 
فتحات للنوافذ حديثة » كما يوجد مدخل آخر فى الضلع الغربى من الناحية الجنوبية » 
يفتح على الفناء المكشوف . 


. 5١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. عدد أعمدة المسجد 7؟ عمود‎ )9( 
. 5١ الحجرى : مساجد صنماء » صى‎ )7( 


يف 


المحراب : لوحة 60 : 

يتوسط جدارالقبلة كتلة الممراب من الجص ( ارتفاعها ١٠6,؛‏ م ) ويتوسطها 'تجويف 
المحراب ( عمقه ١,59‏ م وسعته 10 سم وارتفاعه ( 1,47 م ) والواقع أن هذا المحراب غاية 
فى الدقة والإبداع فكتاباته النسخية وزخارفه مذهبة . يتوج طاقيته شكل المحارة المشعة 
حول منطقة زخرفية رئيسية تتوسطها » أسفلها مباشرة منطقة زخرفية على شكل ثمانى فى 
الوجط: نحاظة من الناسعة بكر قةا«وتدرف هذه الوصو التخرقة عند آريات الصتاعات 
والحرف فى اليمن « بالخاتم السليمانى » . يعلو طاقيه المحراب المعقودة بعقد نصف دائرى 
شريط من الكتابة النسخية » يقرأ عليه « لا إله إلا الله محمد رسول الله » . 

كما يعلو تجويف المحراب عقد كبير نصف مستدير يقوم على عمودين صغيرين على 
جانبى المحراب ويتوسط العقد زخرفة على هيئة الدرع البارز من الجص على أشكال. 
زخرفية نجمية متشابكة وكتابات تقرأ « إقرأ بإيم ربك الذى خلق »» ويقوم أيضاً على هذا 
العقد عقد آخر مدبب » على واجهته كتابة نسخية تقرأ : « يأيها الذين أمنوا إركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » » كما تتوسطه زخرفه بارزة على هيئة جامة أو 
« ضّره » بداخلها زخارف متشابكة لأطباق نجمية وزخارف نباتية وهندسية » هذا بالإضافة 
إلى وجود آية الكرسى علىالاطار الخاص للعقد الآخر من أسفل . يكتف المحراب من 
الناحيتين ومن أعلى شريطان من الكتابات والزخارف المذهبة والملونة . وتقرأ هذه 
الكتابات على يسار المحراب « بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلول الشمس إلى غسق 
الليل وقران الفجرٌ إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل » » ويستمر على الشريط العلوى 
« فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً وقل رب إدخلنى » وعلى يمين 
المحراب : « مدخل صدق. واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا صدق 
الله العظيم ورسوله النبى الكريم » . هذا فضلا عن أشرطة الكتابات التى تستمر على جدران 
المسجد الأربعة وهى. تحمل بعض الآيات من القرآن الكريم وألقاب وإمم المنثىء والمجدد 
( الشيخ. حسن بن محمد الشاطبى عام 78 17 ه ) » وبعض الألقاب والأدعية » وتتعرض هذه 
الكتابات حاليا للتلف المستمر . 


. لم نتمكن من دخول قبة الضريح من الداخل‎ )١( 


07+ 


ومقبور معه فى هذا الضريح إبنه وحفيده وزوجته وبعض الائمة - وتقع هذه القبة فى 
الناحية الغربية بالنسبة للمسجد وتطل على الناحيتين الجنوبية والشرقية للفناء » وتمتاز 
الواجبتان الشرقية والجنوبية بوجود دخلات مصتة عديدة بعضها معقود » وتزخرف بعضها 
أشكال المحارة . ويظهر تثمين القبة من الخارج ٠‏ كما فى قبة المدرسة البكيرية بصنعاء 
وغيرها من القباب اليمنية . 


المئذنة : لوحة 1؛ : الواقع أن مكذنة هذا المسجد تعد من أهم وأجمل المآذن فى العمارة 
الإسلامية اليمنية » وهى فى الوقت نفسه تعد كمثال طيب لأمثلة المآذن الصنعانية » قاعدتها 
مربعة الشكل من حجر الحبش الأسود عليها فتحات مفرغة للنوافذ حيث تتوسط نافذة مصمتة 
معقودة على جانبيها نافذتان مُفرغتان » ويعلو نصف القاعدة شريط من الزخرفة المضفورة 
( المجدولة ) أعلاه كتابة نسخية من ثلاثة أسطر تقرأ « بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا ء لا إله إلا الله محمد رسول الله » ؛ ويعلو الكتابة شريط آخر من الزخرفة 
المجدولة تحصر بداخلها أشكالا من المعينات . يعلو القاعدة بدن فثمن قصير مزخرف 
بزخارف من الطابوق والجص على شكل حنايا صاء معقودة فى أعلاها تحصر بينها أشرطة 
رأسية من المعينلت المتماسة.. وينتهى هذا البدن من أعلى بأشكال من المقرنصات 
الصغيرة » يعلو هذا البدن المثمن بدن مرتفع مستدير الشكل من الآجر أيضأ » وزخرفته 
غاية فى الابداع المنفذ باستخدام الآجر مع الجص » على شكل عنصرين متكررين من 
الزخرفة الهندسية » من أعلى على شكل معينات ومن أسفل على شكل معينات تنتهى من 
أسفل بضعلين يحصران بينهما أشكال المعينات المتمائلة والمتكررة ويفصل المنطقتين 
الزخرفيتين من أعلى وأسفل زخرفة بالجص على شكل تموجات المياه . يقوم على هذا 
البدن الاسطوانى حوض كبير ( شرفة ) مزخرف من الخارج بصفوف من المقرنصات 
والدلايات » وينتهى الحوض فى أسفله من الخارج بفتحات صاء » ويعلو هذا الحوض طابق 
مثمن به فتحات معقودة من أعلى » تقوم عليه قمة المئذنة من شكل مقبب مضلع . 


ينسب بناء هذه المئذنة إلى والى العثمانيين باليمن الوزير سنان باشا ( 167 - 
٠677‏ م ) كما هو واضح فى اللوحة التأسيسية على قاعدة المئذنة . والواقع أنه يبدو واضحا 
تماماً الطراز اليمنى المحلى لشكل المئذنة عامه فى بلاد اليمن خلال الحكم العثمانى » 
حيث لم تتأثر هذه المآذن بطراز المآذن العثمانية 1 قليلا واحتفظت بطابعها المحلى وفق 
الوصف السابق . 


فى 


الفصل الثانى 
الجدارس 


لذلف 


إنتشر فى بلاد اليمن التخطيط المعمارى للمدرسة كمنشأة دينية بجاتب الجوامع 
والمدارس فى إطار العمائر الإسلامية . والمدرسة كتخطيط معمارى » لبا وظيفتها الخاصة » 
بتعليم الطلبة المذاهب الإسلامية أو بعضها ٠‏ فضلاً عن العلوم الدينية الأخرى المتنوعة . ومن 
المعروف أنْ التخطيط المعمارى للمدرسة يختلف تماماً عن التخطيط المعمارى للمسجد أو 
الجامع » فالمدرسة تعتمد على الايوان” والمسجد يعتمد على الرواق » فضلا عما تتطلبه 
المدرسة كوحدة معمارية للدراسة والتعليم من مساكن للطلبة والأساتذة » وما يتطلب ذلك 
الأمر من أوقاف للصرف عليها تتضن صيانة العمارة وأجور المدرسين ونفقات معيشة الطلبة . 


والواقع أن نشأة نظام المدرسة فى العمارة الإسلامية » قد جرى حوله كثير من الجدل 
والنقاش مما ترتب عليه ظهور آراء كثيرة فى هذا الموضوع ٠‏ أقربها ما ذهب إليها الدكتور 
عباس حلمى من خلال مناقشاته لكل النظريات المعمارية التى تناولت طبيعة نشأتبا 
وتطورها وانتشارها فى العالم الإسلامى ٠‏ وقد انتهى فى رأيه إلى أن المصدر الأول الذى 
إشتقت منه المدرسة تخطيطها المعمارى كان هو فى الأصل الدور السكنية وليس الايوان 
فى العمارة الساسانية كما هو معروف», وأنه يجب الفصل بين نظام المساجد ونظام 
المدارس » منذ بداية نشأته » إذ أن طبيعة وظيفة المدرسة » فى المقام الأول » هو الدرس 
والتعليم » فقد درست العلوم الدينية على نطاق واسع فيها » فضلا عن أهمية التدريس فيها 
لمذهب سُنى معين . ويرى الدكتور عباس حلمى أن أصل نشأة هذا النظام التعليمى فى 
الإسلاء”ا ٠‏ كان مبده مكة والمدينة » منذ القرن الأول الهجرى ٠‏ ثم بدأ يقل فيهما النشاط 
العلمى » فى القرن الرابع الهجرى / ٠١‏ م حيث إنتقل هذا النشاط العلمى بعد ذلك 
فظهرت المبانى المخصصة للتعليم فى هدينة بغداد بالعراق وانتشرت فى القرون التالية » بعد 
ذلك » وهى التى عرفت بدور العلم وبيوت الحكمة » كما انتقلت إلى مصر فى عصر الدولة 
الفاطمية » فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / ٠١‏ م" . وعلى ذلك فإنه يمكن 


. الأيوان مساحة مستطيلة الشكل معمته من ثلاثة جوانب ومفتوحة هن جانب واحد بعقد كبير أوعدة عقود‎ )١( 

() أنظر: عباس حلمى كامل : المدارس الإسلامية ودور العلم وعمارتها الأثرية ٠‏ مجلة كلية الشريمة والدراسات 
الإسلامية » مكة المكرمة ‏ السنة الثالثة » العدد الثالث , هة؟١‏ ه ء ص 361-1١66‏ . 

(') المصدر السابق . ص 166 . 


م 0 


القول بظهور المدرسة الإسلامية كنموذج من نماذج العمائر الإسلامية فى النصف الثانى من 
القرن الرايع الهجرى فى شرق العالم الإسلامى » إذا أنشئت المدرسة البيهقية والسعيدية 
وغيرها » ثم توقف إنشاء المدارس . إلى أن بُعث من جديد على يد الوزير نظام الملك فى 
عهد السلاجقة فى هدن نيسابور وبغداد وطوس وغيرها » ثم واصل الأتابكة فى الموصل 
ودمشق وصلاح الدين فى ثمال العراق ومصر وسوريا بناء المدارس الإسلامية" . 

لقد تميز العصر الأيوبى فى مصر عن غيره من العصور السابقة بظهور المدارس الكبيرة 
لتدريس المذاهب الإسلامية الأربعة . وتعتبر المدرسة الناصرية » أول المدارس الإسلامية 
التى أنشأها صلاح الدين » ثم المدرسة الصلاحية عام 0/5 ه بجوار قبر الإمام الشافعى 
بالقاهرة » ثم المدرسة السيوفية » وكان يلحق بهذه المدارس فى بعض الأحيان سبيل وكتاب 
ومدفن للمنشىء" . 

على أن طبيعة عمارة المدرسة تتوقف إلى حد كبير على المنشىء وأهميته وبالتالى 
حجم المدرسة ومشتملاتها المعمارية . إن كان من ايوان واحد أو أكثر ٠‏ بالإضافة إلى 
الوحدات المعمارية الأخرى الملحقة بها 4د كما كان فو بيقن الحا تتعدد طوابق 
المدرسة .» خاصة فى حجرات الطلبة » تبعاً لأهميتها الدينية . 
وتنوعت طبيعة العمارة فيها » ويتضح من العدد الهائل الذى أحصاه القاضى إسماعيل الأكوع 
فى مؤلفه عن المدارس اليمنية", أهمية طبيعة هذا البناء فى فترات متلاحقة من تاريخ 
اليمن ٠‏ بالإصافة إلى العدد الكبير من الطلاب الذين درسوا بها وتخرجوا منها وكذلك علماء 
أليمن ورجال الدين والفقهاء الذين كانوا أساتذة بهذه المدارس > وان كان وبق واشحا شيرة 
بعض المدن اليمنية خاصة فى وفرة عدد المدارس بها عن غيرها خاصة مدينة زبيد التى 
احتوت على عدد كبير للغاية منها » والتى لايزال باقيا بها من المدارس عدد آخر لابأس به ؛ 
سنعرض لبعضها فى هذا الفصل , بالإضافة إلى مدن تعز ورداع وصنعاء وغيرها من المدن 
مسي لاد ل 000 
)١(‏ سعاد مأهر محمد : مساجد مصرء ج ١‏ , ص 7١ - ١8‏ . 

وأيضا : .134 -104 .2,2 ئ11 0لا رأصنوع8 كه متعم )نطوم لنلأكد1 عط1 ,العسومنت 

وأحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها » ج؟ . 
(1) كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصرء مكتبة النهضة المصرية , م +« - + . 
9) إساعيل الأكوع : المداربى الإسلامية فى اليمن : ص 7 - 2 , ٠١‏ . 


عم 


أما من حيث التخطيط العام للمدرسة اليمنية فيبدو فيه من أول وهلة إختلافه إلى حد 
كبير عن غيره من الكثير من المدارس الإسلامية فى أرجاء الغالم الإسلامى . خاصة وأنها 
كانت تستخدم فى معظم الأحيان فى تدريس مذهب واحد من مذاهب السنة » وهو الأمر 
الذى إنعكس على تخطيطها المعمارى على شكل فناء أوسط مكشوف » فى الناحية الثمالية 
منه بيت الصلاة ( البنية ) وفى الناحية الجنوبية إيوان مفتوح على الفناء » كما فى كثير من 
المدارس اليمنية » خاصة فى مدينة زبيد » ويوجد بالمدرسة اليمنيه عادة مئذنة » وإن كان 
هناك بعض المدارس لا تحتوى على مآذن ٠‏ بالإضافة إلى مساكن الطلبة والمطاهير 
والحمامات وبرك المياه . هذا وقد تميزت المدارس اليمنية الكبيرة والتى أنشأها السلاطين 
والأمراء وكبار رجال الحكم بعظمه وفخامه البناء وتعدد الطوابق فى بعض الأحيان . والواقع 
أن وسيلة التغطية فى المدرسة اليمنيه » تعد هى الأساس فى تحديد نماذج عمارتها حيث 
تنوعت فهناك نوع من هذه المدارس يمتاز بتغطية بيت الصلاة بقبة واحدة كبيرة شاهقة 
الارتفاع » ونوع ثانى يغطى فيه بيت الصلاة قبة كبيرة تحيطها قباب أقل حجما ء ونوع 
ثالث » تغطى فيه بيت الصلاة مجموعة من القباب المتجاورة والمتساوية تقريبا فى 
أحجامها » ونوع رابع تغطى فيه بيت الصلاة قبة كبيرة » بينما يغطى الجناحين سقف 
خشبى مسطح » ونوع خامس يغطى فيه بيت الصلاة سقف خشبى مسطح وسنشير إلى هذه 
الأنواع من خلال الأمثلة التى سنتعرض لبها فى هذا الفصل » فضلا عن كثير من المميزات 
والخصائص المعمارية التى قد تنفرد فيها مدرسة عن أخرى أو تتشابه معها فى بعض العناصر 
والتفاصيل . 


أما عن نشأة هذه المدارس فى اليمن » فإنها تعود كما يذكر القاضى إبماعيل الأكوع إلى 
آواخر حكم الدولة الأيوبية فى اليمن (511 - 711 ه/ 1171-1175 م)ء حين شرع 
الملك المعز إمماعيل بن طغتيكين بن أيوب فى بناء أول مدرسة له بزبيد عام 054 ه وبماها 
بالحارمة المعزية ( مدرسة الميلين ) » وقد أعقب ذلك حدوث انتشار سريع لنظام المدارس 

فى اليمن » خاصة فى عصر الدولة الرسولية (551 - مم ه / ١506 - ١١59‏ م)ء إذ أنه ما 
من ملك من ملوكبم المشهورين ٠‏ إلا وقد بنى له مدرسة أو مدرستين"" ٠‏ ومنهم من بتى 
أكثر من ذلك » إضافة إلى ذلك , تلك المدارس التى أنشأها كبار رجال الحكم والأثرياء 
وبعض السيدات . على أنه يمكن القول بأن المدارس اليمنيه قد تركزت فى كثير من مدن 
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مم 


للد 


وقرى أليمن الأسفل ء وعلى الجانب الآخر كانت الجوامع الكبيرة والمساجد فى اليمن 
الأعلى تقوم بنفس دور المدارس من حيث التعليم فى مجالات العلوم الدينية » وإن اختلف 
المضون بينهما . 

وسنعرض فى هذا الفصل إلى تسع مدارس يمنيه » من حيث تخطيطها 
المعمارى كتماذج للمدارس اليمنيه خلال العصر الأسلامى مع توضيح أوجه 
الشبه والخلاف بينها » حتى تتضح الصورة العامة عن تخطيط المدرسة اليمنية 
وعناصرها الزخرفية وهى المدرسة العامرية برداع ٠‏ وثلاث مدارس بمدينة تعز 
هى الأشوفية والمظفرية والمعتبية » وأربع مدارس فى مدينة زبيد هى 
المدرسة الجبرتية.ء المدرسة السكندريةء. المدرسة الكمالية» المدرسة 
الفرحانية . 
١(‏ ) المدرسة العامرية برداع" : لوحة 49 


المدرسة العامرية برداع من المدارس اليمنية الكبيرة والتى تفردت ببعض العناصصر 
المعمارية عن المدارس اليمنية الأخرى . أنشأها السلطان عامر بن عبد الوهاب ( 44م - 
531 ه )ء وهو أعظم سلاطين الدولة الطاهرية' ( مه ه - ١5‏ ه ) ء التى أعقبت دولة 
بنى رسول فى آليمن ٠‏ وكان لهذا السلطان دوره الكبير فى النواحى السياسية والعسكرية 
في اليمن فى تلك الحقبة التاريخية . كما يتميز عصر هذا السلطان بكثرة العمائر الدينية , 
التى شملها بالانشاء والتجديد والإضافة فى بعض مدن اليمن . 


شيد السلطان عامر بن عبد الوهاب هذه المدرسة فى عام 1٠١‏ ها / 4١16م‏ ؛ وأشرف 


)١(‏ رداع العرش ٠»‏ مدينة يمنية كبيرة آهلة بالسكان » تقع شرق مدينة ذمار بمسافة ؟0 كم » وترتفع عن مستوى البحر 
بمقدار ٠٠٠١‏ م2 وتضم هذه المدينة عدة آثارء ترجع إلى ما قبل العصر الإسلامى . منها قلعة » ذكرت عنها المصادر 
التاريخية أن بناءها يعود إلى عصر ما قبل الإسلام وإلى زمن التّبع شمر يبرعش ٠‏ وقلعة أخرى غيرها فى المدينة » وقد 
أعيد تجديد هذه القلاع وإستخدامها فى العصر الإسلامى عدة مرات . 

أنظر : مصطفى شيحه : رداع مدينة الآثار باليمن » مجلة المتحف العربى . العدد الثالث » السنة الثانية , لامذا, 
ص ١4‏ -7١37ء‏ الحجرى : مجموع بلدان اليمن » ج ؟ . صؤه؟ - 0 . 
(1) تعد الدولة الطاهرية فى اليمن , آخر الدول السنية الجنوبية » التى تولت الحكم فى بلاد اليمن ٠‏ وكانوا بنو طاهرهم 
عمال الدولة الرسولية فى عدن ولحج وخرجوا عليها وأسسوا دولتبم على أتقاضهم . 

أنظر : سيد سالم : الفتح العثمانى الأول لليمن » ٠658‏ - 17708 مء الطبعة الثالثة » ١58‏ , ص ٠ه‏ , الجرافى : 
المقتطف , ص 54 - 199 . 


على بنائها وزيره الأمير على بن محمد البعدانى'' » وتعرضت هذه المدرسة لمراحل مستمرة 
من الإهمال والخراب » منها محاولة هدمها فى عام ( ١١١‏ ه ) على يد محمد بن أحمد بن 
الحسن صاحب المواهب . 


المدرسة مستطيلة المسقط ٠‏ شكل ١١‏ يبلغ طولها من الشيال إلى الجنوب ( 5٠‏ م ) 
وعرضها من الشرق إلى الغرب ( ؟7 م )"2 وتتكون من طابقين مرتفعين » وتتخلل واجهاتها 
فى النواحى الشمالية والشرقية والغربية عقود كثيرة من طابقين على شكل هدبب ممتد . 
يشتمل الطابق الأول فى هذه المدرسة على مساكن الطلبة وقاعات للدرس وحوانيت تطل 
على الشارع » وفى الطابق الثانى مسجد المدرسة وتغطية ست قباب مرتفعة تتآلف إلى حد 
كبير مع بناء المدرسة وعقود واجهاتها مما يكسبها شكلا معماريا فريدا بين المدارس 
الف 


يقع مدخل هذه المدرسة » فى النباية الجنوبية من الواجهة ة الشرقية ويبرز عن سمت 
الواجبة بمقدار ( ؟ م ) » ويفضى إلى دركاه مستطيلة الشكل , تعلوها مقصورة » يتم الوصول 
إليها من سلم يصعد إلى سطح المدرسة لوحة 18) » وقد كانت هذه المقصورة مخصصة 
للسلطان عامر بن عبد الوهاب حين يفد إلى زيارة المدرسة . 


يشكل مسجد المدرسة أهمية معمارية كبيرة فى الطابق الثانى وينقسم إلى قسمين 
رئيسيين : بيت الصلاة والفناء ( أنظر التخطيط ) . 


الفناء : يتقدم الفناء بيت الصلاة » وهو فناء مكشوف أبعاده ( ١رقم‏ ا 46رهم ) © 
يُدخل إليه ا ؛ تقع فى منتصف الجدار الجنوبى تقريباً . يحيط هذا 
الفناء فى الجهات الأربع » بلاطة واحدة » تطل عليه بواسطة ثلاثة عقود مدببة » وتغطى 
هذه البلاطات سقوف خشبية مسطحة . يتميز الرواقان الشرقى والغربى » بوجود قاعات 
للدرس على طول امتداد الرواقين ( حوالى ١١م‏ < ١”رام‏ ) ٠‏ 

بيت الصلاة : يُعد بيت الصلاة فى هذه المدرسة وحدة معمارية وزخرفية متناسقة 
تماما ٠‏ مسنتطيل الشكل أبعاده من الشرق إلى الغرب ( ٠5,١١م‏ ) ومن الشمال إلى الجنوب 


(خم)ء وتتوسط هذه المساحة بائكة من عمودين » تقوم عليهما عقود واسعة مدببة فى 
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الى 


الجبات الأربع » وتقسم هذه العقود من أعلى » مساحة بيت الصلاة إلى ست مربعات 
صغيرة ٠‏ تغطيها ست قباب مرتفعة متجاورة . يتوسط جدار القبلة المحراب » مطلى حاليا 
بطبقه من الجص ترجع إلى فترة متأخرة . ولعل أهم ما يميز بيت الصلاة فى المدرسة 
العامرية » بجانب تغطيته بقباب متجاورة » هو زخرفة بواطن القباب ومناطق إنتقالها 
وبواط هنو واهيات الققوة واحر ادنس التدران لديا رف« احص التلونة: والكتاناك: الاتررية 
فى توافق بديع » شمل الخطوط الكوفية والنسخية وخط الثلث . وعناصر زخرفية عديدة 
متنوعة » نباتية وهندسية وبألوان متنوعة يسودها الأحمر والأخضر والأسود . هذا ويحيط 
بيت الضلاة "من التاخيتين الشرقية والقزيية وكذلك” من" التاحية الثبالية اخلف جدار القبلة 
ثلاثة دهاليزء واحد فى كل ناحية . يطل الدهليز الشرقى على الشارع بواسطة أربعة عقود 
واسعة وفى نبايته الجنوبية قبة مفصصة الشكل وكذلك فى نبايته الشمالية » كما يتميز 
الدهلية العبال خلف نيك الصلذة قاد حنقية معن" الفكل + ركملا غذا الدعلين أغرطة 
الكتابات والزخارف بخطى النسخ والثلث ومعظمها لآيات من القرآن الكريم . 


والواقع أن هذه المدرسة تشبه إلى حد كبير فى تخطيط بيت الصلاة فيها المدرسة 
المعتبية فى تعز والتى سنتناولها بالوصف , ففى كل منهما تغطى بيت الصلاة ست قباب 
متجاورة مزخرفة بواطنها بالزخارف الجصية الملونة والتى تتشابه فيها كثير من العناصص 
الزخرفية فى كلا المدرستين . كما تتشابهان أيضأ فى وجود الفناء المحاط بعقود وفى وجود 
الدهليز الشرقى والغربى » وإن إنفردت مدرسة رداع فى وجود الدهليز الشبالى خلف بيت 
الصلاة . والواقع أن الزخارف الجصية الملونة فى مدرسة رداع-تتفوق على مثيلاتها فى 
المدرسة المعتبية بتعز وتشبه زخارفها إلى حد كبير نفس طابع الزخارف فى المدرسة 
الأشرفية الكبرى بتعز وأيضا فإن المدرسة الأشرفية بتعز تتكون من طابقين وإن كان الطابق 
الأول كان يستخدم للتخزين . 

تبقى المدرسة العامرية برداع كأثر إسلامى عظيم لصاحبه السلطان عامر بن عبد 
الوهاب + الذى أوقف عليها اوقافا كثيرة .. وتفوقت فى عمارتها على غيرها من المدارس 
الأخرى التى أنشأها فى زبيد وتعز وغيرها . 


4م 


(؟) المدرسة الأشرفية بتعز") , لوحة 49 , .5 : 


لاشك أن المنارنة الأعرفية يتمق “تأ فى :مقدعة مفاخر الشتارة الببية :فى العمين 
الإسلامى عامة وعصر الدولة الرسولية خاصة » فهى مُنشأة دينية كبيرة » متعددة الأغراض 
التعليمية والدينية » فقد جمعت بين وظيفة المسجد والمدرسة والخانقاه والمعلامة والأضرحة 
وغير ذلك . بناها السلطان الملك الأشرف إسماعيل بن الملك الأفضل المجاهد عام 
6١(‏ ها )'" . وتعرضت عمارة هذه المدرسة للتجديد والاضافة » وهى تبدو اليوم بمئذنتيها 
الغالنتين كدرة للأدان الاسلامية فى مدينة تعد . 


تخطيط المدرسة » شكل ؟؛ 


شيدت هذه المدرسة بمادتى الحجر والجص وفى بعض الأجزاء بالطابوق ( الآجر) 
والحخض: ‏ .ولهده: المدرسة اريف مداخل أههيا المدكل" الزثبيئ .فى" التاحية الجتوية: 
مدخل بارز ومرتفع » بنى من الحجر المشهر بالأخضر والأحمر ويبرز عن الواجهة بمقدار 
(1,18م ) » تتوسطه فتحة مدخل يعلوها عقد مدبب وآخر مفصص » ويعلو فتحة المدخل 
إفرية من الحجر. يقرأ عليه +:و آمز :بعمارة هذه المدريتة الساركة: مولانا: ومالكنا السلطان 
السيد الأجل الملك الأشرف ممبد الدنيا والدين إسماعيل بن العباس بن على بن داود بن 
يوست خلد الله ملكه وتضره » + ويستكمل عدا الت على قاعنة المقذنة الشرقية + أعلن 
مدخلها 0 وكان ابتداء العمارة بهذه المدرسة السعيدة فى ثانى ربيع الآخر سنة ثمان ماية : 


)١(‏ تعز مدينة من أكبر مدن اليمن » تبعد عن صنعاء بحوالى 101 كم » وتقع فى سفح جبل صبر ؛ كانت تعرف قديما باسم 
العدنية » يرجع تاريخبا إلى القرن الثالث الهجرى / م . سكنها الصليحيون والرسوليون » وكانت عاصة الدولة الرسولية 
فى اليمن . بقيت بها مساجد ومدارس وحمامات وغيرها منتشرة فى أنحاء المدينة . هذا بالإضافة إلى وجود سبع مدارس 
إسلامية هامة بناها سلاطين الدولة الرسولية » إذ بنى كل واحد منهم مدرسة هى : المنصورية ٠‏ المظفرية » المؤيدية » 
المجاهدية ٠‏ الأفضلية » الأشرفية » الظاهرية . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان اليمن » ج١‏ » ص ١45‏ - 151 », المقحفى : المعجم » ص ٠. ٠١7‏ 
(؟) رتب الملك الأشرف فى هذه المدرسة « إماما ومؤذنا وقيما ومعلما وأيتاما يتعلمون القرآن ومدرسا على مذهب الإمام 
الشافعى ومعيدا وعدة من الطلبة ومدرسا يتحدث بحديث رسول الله يلقو ومدرسا فى النحو والأدب وجماعةمن الطلبة 
أيضاء ووقف بها عدة من الكتب النفيسة فى كل فن ٠»‏ وأوقف على المدرسة وعلى المرتبين فيها وقفا جيدا يقوم 
بكفايتهم » . أما الملك الأشرف إمماعيل صاحب هذه المدربة » فكان هو.رجل من أهل العلم ؛ إذ إشتغل بفنون كثيرة » 
تولى الملك عام 778 ه » وأنشأ عدة عمائرمنها جامع المملاح فى ظاهر مدينة زبيد ورتب فيها مدرسا على مذهب الإمام 
الشافعى وغيره » وزاد فى جامع ذى عدينة وأنشأ عده أسبله . وقد توفى هذا السلطان فى عام 207 ه . 

أنظر : إسماعيل الأكوع : المدارس الأسلامية » ص 501-1997 » 


أحه 


يؤدى مدخل المدرسة إلى ردهة مربعة صغيرة » تغطيها قبة ضحلة من الآجر على 
جانبيها ايوانان صغيران » كان يستخدمان لدراسة الأيتام بها .. أما المدخل الشرقى والآخر 
الغربى » فهما بارزان ومتماثلان » وعلى جانبيهما مكسلتان » وتغطى كل منهما قبة 
بيت الصلاة : ( أنظر التخطيط ) 

يقع بيت الصلاة فى الناحية الشمالية من المدرسة » ورد وصفه فى وقفية المدرسة : « قبة 
كبيرة فيها المحراب » محمولة على أربعة عقود وجناحان شرقى وغربى » وكل جناح فيه 
أربع قبب » وفى القبة شباكان من جهة القبلة شرقى المحراب وغربيه وفى كل جناحين 
شباكان من جهة القبلة شرقى المحراب وغربية " . 

والواقع أن الوصف السابق والوارد فى وقفية المدرسة » مطابق إلى درجة كبيرة » بالنسبة 
للوضع الحالى لبيت الصلاة » حيث يدخل إليه من فتحة مدخل تتوسط الضلع الجنوبى لبيت 
الصلاة » على نفس محور المحراب . تبلغ أبعاد بيت الصلاة من الشرق إلى الغرب 
( ٠15,5م‏ ) ومن الثمال إلى الجنوب ( 75,لام ) » وتغطى المساحة الوسطى منها قبة شاهقة 
الارتفاع » ويكتنف مساحة هذه القبة من الناحيتين الشرقية والغربية جناحان واحد فى كل 
ناحية » حيث يغطى كل جناح أربع قباب أقل ارتفاعا من القبة الرئيسية , وتقوم القباب 
فى بيت الصلاة على اثنى عشر عقدا من العقود ذات المراكز الأربعة والتى ترتكز على أربع 
دعائم كبيرة فى مساحة بيت الصلاة . هذا ويلاحظ أن مناطق انتقال القبة الرئيسية والقباب 
الصغيرة المتجاورة من أشكال الحنايا الركنية . ويزخرف باطن القبة والحنايا الركنية 
والدخلات المصمته بها وأشكال العقود المفصصة بين مناطق الاتتقال » زخارف ملونة جصية 
غاية فى الابداع من دوائر وأشكال نجمية وورود مروحية الشكل وزخارف الأرابيسك ٠‏ فضلا 
عن زخرفةرقبة القبة بمجموعة من أشكال الحنايا الصماء وأشكال المحارات والعقود المنصصة 
وعناصر أخرى عديدة من الزخارف النباتية والهندسية كزخرفة الميمات والجفوت وبألوان 
مختلفة هى الأبيض والقرمزى والأزرق والأحمر وإستخدام اللونين الذهبى والفضى بدرجة 
كمزة ‏ ,أنا الزخارف الكتابية فلها أيضا دور هام فى زخرفة هذه القبة بخطى الثلث 
والنسخ ٠‏ ومنها ما يقرأ على سمت القبة الرئيسية « لا إله إلا الله محمد رسول الله عله ٠‏ . 
على أن الزخارف الجصية فى بيت الصلاة تستحق دراسة زخرفية شامله نظراً لما تفردت به 
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هذه الزخارف وما كان لها من أثر كبير فى بعض المدارس الإسلامية الأخرى باليمن » 
وخاصة فى مجال الزخارف الجصية . 


يتوسط جدار القبلة المحراب ( سعته ٠8,١م‏ وعمقه ٠١4١م‏ ) » ومزدران أيضا بالزخارف 
الجصية وعلى طاقيته كتابه نسخية ( سورة الاخلاص ) » أسفلها شريط من الكتابة الكوفية » 
ويعلو المحراب عقد نصف دائرى الشكل ذو اطار مفقصص ومزخرف » وتظهر على هذا 
المحراب زخرفة الدروع » كما تكتنفه أشرطة من الكتابات ( آيات من القرآن الكريم ) . 

يحيط بهذه القبةجناح فى الناحية الشرقية وآخر فى الناحية الغربية » ويغطى كل 
جناح أربع قباب » زخارفها أقل من زخارف القبة الرئيسية السابقة » ويدخل إلى بيت 
الصلاة بواسطة عدة مداخل فى الجهات الجنوبية والشرقية والغربية . ويسم التخطيط 
المعمارى لبيت الصلاة بوجود القبة المركزية المحاطة بأربع قباب فى الناحيتين الشرقية 
والغربية » وهو التخطيط الذى نجد له مثيلا فى مدارس مدينة زبيد . 

تضم هذه المدرسة وحدات معمارية أخرى نشير إليها بإيجاز فيما يلى : 
١‏ - قاعتا الدرس : فى الناحيتين الشرقية والغربية » ويغطى كل منها قبو طولى . 
؟ - الخانقاه : تقع فى الناحية الجنوبية » فى مواجبة الدهليز الجنوبى للمدرسة : على 
حنايا ركنية » ويكتنف هذه المساحة المربعة من الناحيتين الشرقية والغربية إيوانان » 
( عمق الرواق الشرقى حوالى ١٠,!م‏ والغربى 550 م ) ٠‏ 
؟ - ساحة الدفن : إلى الجنوب مباشرة من بيت الصلاة ( 50١٠م‏ ءا ١٠م)‏ وبها عدة 
أضرحةتعلوها قباب . 
؛ - دهاليز المدرسة : توجد ثلاثة دهاليز متصلة تتقدم الوحدات المعمارية الرئيسية فى 
بناء المدرسة » وذلك فى النواحى الجنوبية والشرقية والغربية » وتؤدى إليها المداخل الثلاثة 
البارزة الرئيسية فى جدران المدرسة 0 وتطل هذه الدهاليز على الجهات الثلاث » بواسطة 
عقود مديبة واسعة » وبعض هذه الدهاليز تنتبى بقباب صغيرة ٠‏ 


ه - الحمامات والمطاهير : وتقع فى الناحية الجنوبية الشرقية من المدرسة . 
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مئذنتا المدرسة : لوحة ؟4 

لهذه المدرسة مئذنتان غاية فى الجمال ويمكن رؤيتهما من مسافة بعيدة من خلال 
التدرجات المرتفعة لمدينة تعزء إحداهما فى الناحية الشرقية والأخرى فى الناحية 
الغربية - والواقع أن المكذئتين متماثلتان إلى حد كبير» فيما عدا بعض التفاصيل الصغيرة » 
ويتكون كل منهما من قاعدة مرتفعة مربعة الشكل من حجر الحبش زخرفت من أعلى 
بدخلات أشبه بالمحاريب » معقودة فى أعلاها بعقود نصف دائرية , ويرتكز على هذه 
القاعد وديدق: ممق الشكل وأخلاعه مجوفة على شكل المتاريب الفناء الممقؤدة أيضا يعقود 
نصف دائرية الشكل وببعضها بعض الفتحات الضيقة ( على شكل فتحات السهام ) للإضاءة 
والتبوية » ويعلو هذا البدن بدن آخر مثمن الشكل واضح به زخرف المحاريب فى كل ضلع 
من أضلاع المثمن » ويفصل بين الدورتين حوض كبير ( شرفه ) مزدان من الخارج بأشكال 
الحنايا الصماء الكبيرة والصغيرة » يعلوه حوض آخر ( شرفة ) ثم بدن مثمن ثالث ٠‏ متوج بقبة 
صغيرة نصف كروية الشكل » ويدخل إلى هاتين المئذنتين من خلال مداخل صغيرة فى 
ال حية الجنوبية جبة الدهليز الجنوبى . 
(؟) المدرسة المظفرية بتعز لوحة ١ه‏ ؟ه 

يُطلق عليها أيضا جام المظفرية » حيث تكون هذه التسمية فى الواقع أدق من إطلاق 
إسم المدرسة عليها . تنسب عمارتها إلى السلطان الملك المظفر بن عمر بن على بن رسول 
المتوفى عام ( 30 ه 1" ء زاد فى عمارتها الملك المجاهد على بن داود بن يوسف بن عمر 
من سلاطين الدولة الرسولية 5١(‏ - 9556 ها ) ء كما تنسب الزيادة الشرقية فى الجامع 
إلى السلطان الملك الأشرف الثاتى إنتاصل ابن العباتن بن ذاو ورت ع ى): 


يقع مدخل هذه المدرسة فى الناحية الغربية » وهو مدخل بارز متوج بعقد مفصص 


)١(‏ ولد صاحب المدرسة بمكة المكرمة عام 5 هاء وتولى مقاليد الحكم عام 10 ه عقب وفأة والده وتوفى ودفن فى 
مدرسته عام 760 ه . كان المظفر يوسفف بن عمر عالماً كبيراً » خلف العديد من المصنفات الدينية والعلمية فى الحديث 
والفلك والعقاقير الطبية وقنون الصناعات وبنى بعض الآثار الإسلامية الأخرى كالجامع المظفرى بمدينة المهجم » وله بعض 
الإصلاحات فى الكعبة الشريفة » كما خطب له بمكة والحبشةوعيذاب ودهلك . هذا وقد رتب فى مدرسته هذه مدرسا 
ومعيدا وعشرة من الطلبة وإماما ومؤذنا ومعلما وعشرة من الأيتام ؛ يتعلمون القرآن ء ودرس بهذه المدربة ( الجامع ) عديد 
من العلماء وتخرج منبا علماء وفقهاء . 1 
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الشيل . يقوم تخطيط هذه ( المدرسة ) على الصحن المحاط بأروقة » أعمقها رواق القبلة » 

وإن كان من الواضح تعرض عمارة هذه المدرسة لإضافات وتغييرات عديدة لحقت بها. 
وغيرت على الأرجح من صورة بنائها الأول إلى حد كبير » هذا وقد سقطت مئذنة المدرسة 

عاء 911434 + واستتعيض عذها باقذنة خديكة » وان كثا تعد أن.ربت الصلاة وبما يكون أقل 

الأجزاء المعمارية تعرضا للتغيير » بالنسبة للحالة العامة للمدرسة ككل . 


يتكون بيت الصلاة : ( رواق القبله ) » من مساحة مستطيلة » كبيرة ممتدة من الشرق 
إلى الغرب » تتكون من أربع بلاطات بواسطة ثلاثة صفوف من البائكات ٠‏ تجرى عقودها 
مزاقية لعذار القبلة من التوع السدوب م وواضه ماه هذا الزواق قد [فبلاحات أحريك بيه 
خلال العصور الإسلامية المتلاحقة . يغطى هذا الرواق مجموعة من القباب المتجاورة إلا أنه 
يلاحظ وجود قبة شاهقة الارتفاع يكتنفها من الناحية الشرقية والغربية قبتان واحدة فى كل 
ناحية مرتفعة أيضا . على أنه ينحصر وجود القباب المرتفعة والأخرى الأقل إرتفاعا فى 
تغطية البلاطتين جبة الجدار الثهالى » ويغطى البلاطتين الأخرتين سقف خشبى مسطح . 
وتبدى الزخارف: الجصية «الملوتة فى بواطن القتاب: وختايا الانتقال. وكذلك على العقود 
بواطنها وواجباتها بالكتابات والزخارف النباتية والهندسية التى تشبه إلى حد كبير الزخارف 
الجصية الملونة بالمدرسة الأشرفية » كما يلاحظ وجود شبه مجاز عمودى على محراب 
القبلة . 

تقوم القبة الرئيسية على أربع حنايا ركنية كبيرة وعميقة » تحصر بينها أشكالا من 

العقود المفصصة المزخرفة بتجاويف صاء » ويعلو منطقة الانتقال مثمن القبة » تحت فى 
أعلاه طاقات صماء أيضا » بالإضافة إلى وجود إطار دائرى يزخرفة حنايا متماسه مصته . 
زخرف سمت القبة والحنايا والتجاويف الصماء » بزخارف ملونة وآيات من القرآن الكريم . 
وتنماثل إلى حد كبير القبة الغربية والشرقية مع القبة الوسطى الرئيسية من حيث عناصرها 
المعمارية ووحداتها الزخرفية » وإن كانت القبة الشرقية أكثر زخرفة من القبة الغربية » 
خاصة فى وجود أشكال الورود المروحية والأطباق النجمية . 

أما فناء المسجد ( المدرسة ) فهو صغير محاط بثلاث بلاطات تطل بعقوها عليه وتغطى 
هذه البلاطات قباب ضحلة : ثلاث قباب فى الناحية الجنوبية وواحدة فى الناحية الشرقية 
وقبتان فى الناحية الغربية ٠‏ 
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أما الرواقان الشرقى والغربى فواضح بهما عملية التجديد من فترة متأخرة » ويتكون 
الرواق الشرقى من أربع بلاطات والغربى من ثلاث بلاطات وهو حديث تماما إذا أن عملية 
التجديد فيه تعود إلى وقت قريب . 


والواقع أن هذه المدرسة فى تخطيطها المعمارى بمثابة جامع أو مسجد » وتختلف تماما 
عن الأبنية النتعارق عليها فى البمن والخاضة بالمدرنة كشعاأة لمية :. 


(؟ )المدرسة المعتبية بتعز"" : 


تنسب عمارة هذه المدرسة وفق ما ورد فى الوقفية الغسانية إلى الجبة الكريمة""' جبة” 
الطواشى" الأجل جمال الدين معتب بن عبد الله الأثرف » » المتوفية عام 0753 ه" . ورد 
وصف هذهالمدرسة بالتفصيل فى الوقفية الغسانية » والتى نسوق منها بعض الفقرات » من 
خلال الوصف المعمارى الحالى للمدرسة . يقع مدخلها فى الضلع الجنوبى ( أنظر المسقط 
الأفنى » شكل ١١‏ ) ء ويتوج هذا المدخل عقد مفصص الشكل » يُفضى المدخل إلى ردهة 
قصيرة » يغطيها قبو برميلى الشكل »ويلاحظ وجود النص التأسيسى للمدرسة على عتبين 
أحدهما حجرى والآخر خشبىفى حالة تالفة . وتؤدى كتلةالمدخل البارزة السابقة » إلى دور 
قاعة » مربعة الشكل , تغطيها قبة » مناطق إنتقالها على حنايا ركنية على يمينها ويسارها 
ايوان صغير مغطى بقبو نصف دائرى . وتفتح الدور قاعة فى الناحية الشمالية منها » على 
دهليز مستطيل الشكل » ممتد من الشرق إلى الغرب » مغطى بقبو طولى ٠‏ والدهليز مصمت 


(1) حددت الوقفية الغسانية موقعها بسفل السراجية من نواحى مدينة تعز. 

أنظر : إسماعيل الأكوع : المدارس الإسلامية » ص 58 . 
(؟) الجبة فى اللغة ؛ إمم الناحية » وكان يكنى باللفظ عن المرأة الجليلة ٠‏ كماكان يكنى عن الرجل العظيم بالجناب » 
واستعمل مع أداة التعريف كلقب أصل لمؤثث حقيقى » وأول ظهور لقب ٠‏ الجبة الكريمة » : على تقش بعقد وقف مؤرخ 
بعام ؟01 ها ء حين أطلق على رزين بنت عبد الله أم ولد الأمام المستظهر أمير المؤمنين فى مسجد « إنا أعطيناك الكوثر 
بمكة » » وكان يطلق هذا اللقب فى عصر المماليك على أميرات البيوت الحاكمة . 

أنظر : حسن الباشا : الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار ء القاهرة 151/4 » دار النهضة العربية » ص4)؟ - 
١‏ 
) لقب جبة » هو من غير أداة التعريف ومضافا إلى إمم مذكر »يدل على صلة قرابة فى النقوش على الآثارء بمعنى 
زوجة . أنظر المصدر السابق » ص 560١‏ . 
(؛) الطواشى : هو لقب يطلق على جند الأمراء فى المكاتبات » وكان أيضا من الألقاب العامة التى تطلق على الخصيان 
من الغلمان ٠‏ أنظر حسن الباشا : المصدر السابق »ص 586 . 
(5) إسماعيل الأكوع : المدارس الإسلامية , ص١79‏ - 3039 . 
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فى نهايته الغربية ومفتوح فى نبايته الشرقية » خيث يودى إلى الحمامات والمطاهير فى 
الناسة العرقية: تذخكل إلى" قناء المدرنة عن خلال فتنة مداخل :خرسمط الظلم االغاليع 
لبذا الدهليز . 


الفناء : عبارة عن مساحة صغيرة مربعة الشكل مكشوفة » محاط بثلاث بلاطات فى 
الجهات الشرقية والغربية والثمالية » التى تتقدم بيت الصلاة » وتطل هذه البلاطات على 
الفناء بعقود مدببة واسعة » ويلاحظ أن المعمار قد أوجد عقودا مصمته الشكل علىالواجهة 
الثمالية للدهليز السابق طبقا لمبدأ التماثل فى بائكات الفناء » أو ربما تكون هذه العقود 
كانت مفتوحة فى الأصل وسّدت فى فترة متأخرة » نتيجة الترميمات والتجديدات فى 
المدرسة » هذا ويعلو البائكات جهة الصحن شرفات مسننة . 
بيت الصلاة : أنظر المسقط الأفقى : 

مساحته مستطيلة الشكل » بوسطها بائكة من دعامتين كبيرتين مثمنتين » ترتكز عليهما 
عقود مدببة . تنقسم هذه المساحة المستطيلة إلى ستة مربعات من أعلى » يغطيها ست قباب 
متماثلة ومتجاورة وتشبه إلى حد كبير مثيلاتها فى بيت الصلاة فى مدرسة عامر بن 
عبد الوهاب برداع والسابق الإشارة إليها . وقد ورد وصفها فى الوقفية الغسانية على النحو 
التالى : « مجلس قبلى سقفه قبب وفيه المحراب » وفيه شباكان قبليان » أحدهما عن يمين 
المحراب والآخر عن يساره » مشبكان بحديد » ثم إيوانان مستطيلان عن يمين المجلس ذى 
المحراب وعن يساره وفى المجلس سبعة عقود وفى كل جناح خمسة عقود شرقية وغربية 
وعقدان مستقلان » . 

والواقع أن هذا الوصف الوثائقى ينطبق تماما على بيت الصلاة » فبيت الصلاة ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام رئيسية ٠‏ القسم الذى يتقدم بيت الصلاة ( المساحة الوسطى ) ويحيط هذا 
القسم إيوان ( جناح ) فى الناحية الشرقية وآخر فى الناحية الجنوبية . 

تمتاز بواطن القباب خاصة بزخرفتها على جانب كبير من الإبداع ملونة بألوان مختلفة » 
يغلب عليها اللون القرمزى لزخارف نباتية وهندسية ونصوص كتابية » تشبه إلى حد كبير 
مثيلاتها بمدرسة عامر بن عبد الوهاب برداع »كما زخرفت العقود وأجزاء من الجدران بنفس 
هذه الزخارف فى تناسق تام » لوحة 08 . 

يكتنف بيت الصلاة من الناحيتن الشرقية والغربية دهليز ممتد من الثمال إلى الجنوب » 
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يطل الدهليز الشرقى على الناحية الشرقية بعقود مدببة ممتدة » وينتهى فى ناحيته الثمالية 
بقبة ضحلة مقامة على أربع حنايا ركنية » ويماثل الدهليز الغربى هذا الدهليز . والواقع أن 
الوققية” الخاصة .رهدو: المدرسة > تضيف وداج حيدة عنها + مقا أند كان يدرس" بهدة 
المدرسة المذهب الشافعى » وقد نصت على كيفية التدريس بها .» فضلا عن الملحقات 
المعمارية الأخرى التى أشارت إليها » وقد ورد ضمن نصوصبها ما يفيد بأنها جامع وهو نص 
هام لإطلاق صفة الجامع على المدرسة . 


 8(‏ المدوسة الجبركية برابيد» 


يُطلق عليها أيضاً مسجد الجبرتية . بناهاالشيخ إمماعيل بن عبد الصمد الجبرتى 075 - 
الملك الأشرف إسماعيل بن العباس الرسولى » وجدد عمارتها السلطان عامر بن عبد الوهاب 
عام 605 ها)ء وجُددت عمارتها أيضأ عام 718١‏ ها" وفقا للنص المكتوب أعلى عقد 
المدخل ٠‏ ( لوحة 46 ) . ( جُددت عمارة هذه المدرسة المباركة » فى شبر شعبان سنة ألف 
ومايه وواحد وثمانين بعناية مولانا الأكرم سعد بن سعيد ... ) . 
تخطيط المدرسة : ( شكل ؟١‏ ) 

يدخل إليها من فتحةمدخل فى ضلعها الجنوبى » ويعلوه نص التجديد بخط الثلث 
والسابق الإشارة. إليه : تتكون فى تخطيطها العام من صحن مكشوق وبيت للضلاة فى 
الناحية الشمالية 3 يقابله فى الناحية الجنوبية إيوان صغير » ويلاحظ وجود مئذنة صغيرة » 
على شكل جوسق فى الناحية الجنوبية القريبة من واجهة بيت الصلاة . 
بيت الصلاة : 

تمد وأجهة بيت الصلاة من الشرق إلى الغرب وتطل على فناء المدرسة ٠‏ وتتضن هذه 
00 ريه مداخل . تعلوها عقود مدببة ذات إطارات مفصصة , أعلاها شريط من الكتابة 

لنسخية 2 وتعلو المداخل فتحات للنوافذ 3 ويزدان أعلى جدا ر الواجهة بشرفات شكل 
الورقة النباتية الثلاثية 


أما بيت الصلاة من الداخل » فهو عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل . مقممة إلى ثلاثة 
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أقسام بواسطة عقدين كبيرين مدببين على شكل حدوة الفرس » ويغطى هذه المساحة سقف 
وألواقع أن سقف هذه المدرسة المسطح يثيربعض التساؤلات حول طبيعةالتغطية الأولى 
للمدرسة » سواء كانت من قباب متجاورة أو قبةمركزية محاطة بقبتين فى الجانبين ؟ 


' يتوسط المحراب جدار القبلة » ويتوجه عقد نصف دائرى كبير يُقرأ على إطاره » الآيه 
القرآنية الكريمة « أقم الصلاة لدلوك الشمس؛.... » . كما بزخرف هذا المحراب شكل المحارة 
من أعلى وثلاثة عقود مديبة صغيرة من أسفل ويتوج عقد المحراب شريط من الكتابة يقرأ 
« إنما يعمر مساجد الله ... » » ويلاحظ وجود دائرتين على كل منبا لفظ الجلالة ( الله ) » 
على جانبى إطار عقد المحراب » وأعلى المحراب الآية القرآنية الكريمة » « والهكم إله 
واحد ... »» ويكتنف كوشتى عقد المحراب نجمتان ثمانيتان » تنتبى من أعلى وأسفل 
بورقة نباتية ثلاثية على شكل البخارية . 

على أنه توجد بعض النوافذ المصمته حاليا فى الجدارين الشرقى والغربى لبيت الصلاة » 
وبعض النوافذ المُفرغة بأشكال هندسية » وعلى جانبى المحراب دخلتان عميقتان مماثلتان . 
هذا ويلاحظ بالجدار الغربى مدخلان أحدهما فى الناحية الثمالية والآخر فى الناحية 
الغربية » يؤديان إلى قاعتين للدرس بالمدرسة فى الناحية الغربية منها» وتفتح القاعة 
الجنوبية على فناء المدرسة » كما يلاحظ أيضاً أن قاعة الدرس الثمالية مغطاه بقبو برميلى 
الشكل » أما القاعة الجنوبية » فيغطيها سقف خشبى مسطح . 
الأيوان : 

يقع الايوان فى الناحية الجنوبية » مقابل بيت الصلاة فى الناحية الثمالية » ويطل على 
الفناء بعقدين واسعين ممتدين مديبين : يعلوهما أطار مفصص » ويزخرف جدار هذا الايوان 
شريط من الجص عليه وحدة مكررة من زخارف مجدولة . 
(75)المدرسة الفرحاتية بربيد : 

يُعزى بناء هذه المدرسة إلى السيدة الحرة جبة الطواثى جمال الدين فرحان 
زوجةالسلطان الملك الأشرف إبماعيل بن الأفضل» من سلاطين الدولة الرسولية فى 
اليمن »المتوفية عام 5 هاء وتعرف هذه المدرسة أيضا بمدرسة أم السلطان بزبيد"" . 
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يقع مدخل هذه المدرسة فى الناحية الشرقية » حيث يتوج فتحة المدخل عد مفصص 
الشكل » ويؤدى هذا المدخل إلى دهليز كبيرء ينتهى فى الناحية الجنوبية منه بالحمامات 
والمطاهير الملحقة بالمدرسة . يتوسط المدرسة فناء مكشوف مستطيل الشكل ( حوالى 
,كام »ا 11,36م ) » إلى الشمال منه بيت الصلاة وإلى الجنوب الإيوان المقابل ( أبعاده 
اؤرلام كا دارم ) . 


واجهة بيت الصلاة : غاية فى الدقة من حيث تماثل المداخل بها وزخرفتها بالأشرطة 
الكتابية ء لوحة 5ه ء إذ توجد بها ثلاثة مداخل » تعلوها ثلاثة عقود . الأوسط نصف 
دائرى » وعقد المدخل الشرقى والغربى أيضاً على شكل مدبب تدبيباً. خفيفاً » يعلوهما ثلاث 
دخلات مستطيلة الشكل بداخلبا عقود زخرفية مفصصة داخل مناطق مستطيلة أسفلها عقدان 
مديبان » لهما إطارات زخرفية من الجص . يمتد شريط من الكتابة » على مستوى عقود 
المداخل » بحيث تستمر الكتابات داخل إطارات العقود . لبعض الآيات من القرآن الكريم » 
( آية الكربى ) » ( إنما يعمر مساجد الله ... ) » ويتوج الواجهة شرفات من أعلى . 

تؤدى المداخل الثلاثة السابقة إلى بيت الصلاة من الداخل . على شكل مساحة 
مستطيلة » أبعادها ( 47, ١٠م‏ ) من الشرق إلى الغرب و( ٠1,5م‏ ) من الشمال إلى الجنوب » 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام بواسطة عقدين كبيرين مديبين ممتدين » بهما كتابات » خاصة جهة 
المحراب » حيث يقرأ عليهما بعض الآيات القرآنية الكريمة منها « من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... > ١ ٠‏ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان .... » ؛ <« قل كل 
يعمل على شاكلته ... » ٠‏ 9 إن المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق .... » », بالإضافة 
إلى الزخارف النباتية والهندسية على نطاق كبير. 

يغطى بيت الصلاة سقف خشبى مسطح عليه تاريخ عام ١156ه‏ ء مما يجعلنا نعتقد بأن 
تغطية بيت الصلاة فى هذه المدرسة كان من القباب أسوة بغلبة هذا النوع من التغطية فى 
المدارس الإسلامية اليمنية عامة . 


الأيوان الجنوبى : 

يفتح هذا الايوان فى الناحية الثمالية على فناء المدرسة بثلاثة عقود مدببة » ويزخرف 
جداره الجنوبىعقود صغيرة متماسة » يتصل بها من أسفل وأعلى أشكال نجمية من الجص من 
ستة وثمانية رؤوس وزخرفة أخرى على شكل المعينات . ويلاحظ فى الجدارين الشرقى 
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والغربى للويوان » فتحة نافذة مفرغة 0 يكتنفها دخلتان بارزتان و | داكا مفتوحة 
للإضاءة والتهوية ( قنديلية ) . 
القفة كنة :7 لوس 05 


الوط مئذنة هذه المدرسة الضلع الشرقى للفناء » قليلة الارتفاع » وتتداخل قاعدتها 
المثمنة مع جدار الفناء » ويقوم على هذه القاعدة بدن مثمن الشكل , به دخلات. أشبه 
بالمحاريب » تعلوها عقود مدببة » ويعلو هذا البدن » بدن آخر قصير مثمن الشكل مزخرف 
بخطوط محزوزة متقاطعة » تعطى أشكال المعينات الصغيرة » ويرتكز على هذا البدن , 
بدن آخر قصير أيضاً مثمن الشكل , بكل ضلع منه » فتحة مدببة » أما قمة المئذنة فهى على 
شكل متدرج من أشكال القمم المعروفة فى مآذن مدينة زبيد - وأغلب الإحتمال أن هذه 
المئذنة ترجع إلى فترة متأخرة عن عمارة المدرسة فى القرن التاسع الهجرى / ٠١‏ ه . 
(7 ) المدرسة الكمالية بزبيد » لوحة لاه : 


قشنت غنارة ذه الندزسة: إلى الأمين كمالة يك الذى ولق أمورة مدايدة وبين عا 
07 ها" . تنفرد هذه المدرسة بمدخل بارز فى الناحية الثمالية منها» بوسطه فتحة 
مدخل ٠‏ علىهيئة عقد مدبب ممتد يكتنفه من الناحيتين أعمدة مندمجة فى الجدار » على 
مستوى إرتفاع المدخل » ويلاحظ على يسار الداخل حنية مصته معقودة : يُفضى المدخل 
السابق إلى ردهة قصيرة تغطيها قبة » مناطق إنتقالها على شكل المثلثات الكروية ومزخرفة 
بعشر حطات من المقرنصات . كما تتصل هذه الردهة فى الناحية الجنوبية منها بحجرة 
أغزق صهيرة متطاء قة أيضا + 

هذا ويتم الدخول إلى فناء المدرسة » من خلال فتحة ؛ على شكل عقد كبير فى الضلع 
الشرقى من الردهة السابقة . 

يتوسط المدرسة من الداخل فناء مكشوف أبعاده حوالى (17,79م < ١7,١1م‏ )2 ويقع 
بيت الصلاة ثمال الفناء والايوان فى جنوبه . 


)١(‏ مؤسس هذه المدرسة وهو كمال بك »كان من كبار جنود السلطان سليم العثمانى » وقد رافقه خلال حملته على مصرء 
وتدرج فى المناصب ء حتى وصل إلى منصب الأمير ء ووفد إلى اليمن » وخلال وجوده فى اليمن قام بقتل الأمير إسكندر 
الذى كان قائما بأمور زييد وتوايعها » وشغل مكانه عام 979ه ٠‏ ولكنه ما لبث أن قتل عام اه يأمر جنده . 

أنظر عن هذه المدرسة : 
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الايوان : (50,:5٠م‏ <ا ٠4,8.م‏ )2 مغطى بثلاث قباب متجاورة » مناطق إنتقالها من 
أشكال المثلثات الكروية ويفتح الايوان على الفناء بثلاثة عقود وأسعة مديبة . 


ويف الستلاة + خريض عدن تيت الفلذة ف فدغل سكو نه كيك 1 
الجائتين: ‏ #افدقان من التحمن التترة عمل -شكل اكرات :تقطن .متاحة: بيت العلاة في 
مركزية مرتفعة فى الوسط » وهى تشغل المساحة التى تتقدم المحراب » يحيطها من 
الناحيتين الشرقية والغربية » جناحان » يغطى كل منبما قبتان » كما فى المدرسة 
السكندرية بزييد . 

تقوم القبة المركزية على أربع حنايا ركنية » تنتبى من أسفل بأربع حنايا أخرى 
صغيرة » ويبدو أنه كان يزخرف أعلى منطقة الإنتقال من القبة شريط على هيئة سلسلة من 
العقود المتجاورة » كما يزخرف تجويف المحراب أشكال من المقرنصات الصغيرة » تشبه 
الو سفن كيو كلانه بدي الممريقيا ف فى هرات" الندوينة اليكيرية قن كناد هذا 
ويلاحظ وجوه رك كبيرة البياد فى العانيا الشرين مر المدرية ةاون + طننائلة 
بسقيفة فى الجهات الأربعة » عبارة عن عقدين مدببين فى كل جانب يرتكزان على دعامة 
فى الوسط » ويغطى هذه السقائف قباب ضحله متجاورة من نوع القباب الضحلة المعروفة 
فى عمارة العصر العثمانى . 
(8)المدرسة السكندرية بربيد . لوحة +ه وشكل ١٠١‏ 


يَعزى بناء هذه المدرسة إلى الوالى العثمانى باليمن إسكندر موز" والمتوفى عام 
) 555 ها ( 2( حيث تبدو هذه المدرسة متميرة بين المدارس العديدة فى مدينة رزبيد » خاصة 
فى إحتوائها على مئذنة عالية » تشبه فى شكلها العام » أنماط المآذن فى العمارة العثمانية . 

تمق هله الموزينة أبنا من الناحية المعمارية من المدارس الإسلامية اليمنية » التى 
تغطى المساحة الوسطى من بيت الصلاة فيها قبة مركزية مرتفعة وتحيطها قباب جانبية أقل 
إرتفاعا وتضم هذه المدرسة مكئذنة عالية . 


)١(‏ هو الأمير إسكندر بن سولى المشهور باسكندر موزء قام بالأمر فى اليمن بعد توجه مصطفى بن بيرم إلى الهند » وقد 
ذكرت المصادر التاريخية أنه تمكن من مملكة اليمن كلها وأظبر فيها العدل والكرم ووصفته بأنه كان شجاعاً وكريماً وقد 
أحبه أهل اليمن » وقد استمر فى حكم اليمن لمدة ستة أعوام ونصف . 

أنظر : محمد بن أحمد النهروانى : البرق اليمانى فى الفتح العثمانى » الطبعة الثانية , هة١‏ , ص ١ه‏ - ده . 


يقع مدخلها فى الناحية الغربية من الضلع الجنوبى لسور المدرسة ٠‏ ويتقدم بيت الصلاة 
فناء مشكوف أبعاده ( 80,وم <ا 1,47م ) » محاط بأربع صفوف من البائكات فى النواحى 
الأربعة .. عقودها مدببة ممتدة ومتماثلة : ( ثلاثة عقود فى الناحيتين الثمالية والجنوبية » 
وعقدان فى الناحيتين الشرقية والغربية » . 

ببي 

يتشابه بيت الصلاة فى هذه المدرسة مع مثيله فى المدرسة الأشرفية بتعز وإن كان 
بصورة مصغرة وتبلغ مساحته (1,ل1ام ذا 10رلام )» ويتم الدخول إليه من خلال ثلاثة 
مداخل الأوسط أكثر إتساعاً وإرتفاعاً من المدخلين الجانبيين . 


تغطى المساحة الوسطى التى تتقدم المحراب ٠‏ قبة مرتفعة » يظهر تثمينها من الخارج ٠‏ 
ويغطى الجناحين الشرقى والغربى قباب أقل إرتفاعا ( أربع قباب فى كل جناح ) » وقد 
سقطت قبتا الجناح الغربى » واستعيض عنهما حاليا بسقف مسطح . 

تقوم القبة الرئيسية على عقدين كبيرين مدببين فى الناحيتين الشرقية والغربية » 
وترتكز على الجدارين الآخرين فى الناحيتين الشمالية والجنوبية ومناطق إنتقال القبة من 
أربع حنايا ركنيه كبيرة وعميقة » وتحصر هذه المناطق بينها حليات معمارية على شكل 
عقود متماسه . ويبدو من آثار الألوان القليلة الباقية على باطن القبة زخرفتها بالرسوم 
والكتابات الملونة , إذ لايزال باقيا من زخرفتها بعض أشكال الدوائر المتماسة وأشرطة من 
الكتابات ( آية الكرسى ) » كما أن زخارف مناطق الإنتقال ( الحنايا ) تشبه مثيلاتها فى 
المدرسة الأشرفية بتعزء خاصة الأوراق الرمحية والنصلية والورود المروحية وبعض أشكال 
الزهور ء فضلا عن الأوراق الثنائية الملتفة والأشكال الهندسية الأخرى الرباعية والخماسية 
والسداسية » التى تتشابه مع مثيلاتها فى المدرسة العامرية برداع ٠‏ 

هذا ويلاحظ وجود عدة طبقات من الملاط ( الجص ) على كتلة محراب المدرسة » مما 
يدل علىالتجديد المستمر الذى حدث فى بيت الصلاة خاصة » وان لم يعد باقيا من | 
الكتابات والزخارف القديمة على كتلة المحراب شىء يذكر . 

ونعتقد بأن كتلة المحراب القديمة كلها كانت فى الأصل مصنوعة من الرخام الجيد » إذ 
يمكن مشاهدة بعض منه على جانبى المحراب . أما محراب بيت الصلاة فهو مجوف على 
هيئة عقدين . أحدهما نصف دائرى والآخر مدبب » ويكتنف المحراب عمودان قصيران » 


٠6١5 


وتزخرف طاقيته زخارف هندسية تالفه » وتعلوها ( سورة الإخلاص ) بخط نسخى » يحيطبها 
مصتتان 5 


الجناحان الشرقى والغربى : 

يغطى الجناح الشرقى قبتان . أقل إرتفاعا من القبة الرئيسية » ومناطق إنتقالهما من 
المثلثات الكروية وتقوم القباب على عقدين كبيرين ٠»‏ فى الناحيتين الشرقية والغربية وعلى 
الجدارين فى الناحيتين الشمالية والجنوبية » ويلاحظ وجود دخلات صاء فى الجدار 
الشرقن:: أما الجتاخ الفريق قيعطيه حالياً سقف عدي سطع نظرا لنقوط قبنة فى فثرة 
متاخرة 4 وتوجد: بعدارة القرفى. أبشة حاديتة هاء إلا أله يكاعد بوااقتحات عريفة 
الشكل للتهوية والإضاءة . 


الايوان الجنوبى : (18,10م كا 1,55م )2 يفتح على الفناء بثلاثة عقود مدببة ممتدة ,» 
ويمكن ملاحظة ء بقاء بعض الأشرطة الكتابية والعناضر الرخرفية النباتية والهندسية .على 
الجدار الجنوبى للإيوان والتى أتلفها الطلاء المستمر. هذا ويتم الوصول إلى البركة 
والحمامات والمطاهير بالمدرسة من فتحة المدخل بوسط الجدار الغربى فى السقيفة التى 
تتقدم بيت الصلاة . 

المئذنة :() 


تتميز هذه المدرسة بوجود مئذنة مرتفعة مبنية من مادة الأجر ( الطابوق ) تتكون من 
بدن اسطوانى يستدق إلى أعلى ٠‏ وينتهى بحوض أو شرفة » مزخرفة من الخارج بصفوف من 
المقرنصات أو الدلايات . ويعلو البدن بدن آخر مثمن الشكل عليه قمة المكذنة من جزئين ؛ 
كما هو معتاد فى قمم المأذن فى مساجد ومدارس مديئة زبيد . 
(1)المدرسة البكيرية بصنعاء 


ينتمى تخطيط المدرسة البكيرية فى صنعاء إلى طراز العمارة الإسلامية فى العصر 
العثمانى » إذتغطم قبة الصلاة فيها ٠‏ قبة كبيرة شاهقة الارتفاع ٠‏ لوحة 5ه . 


)١(‏ أفادنى الأستاذ المؤرخ عبد الرحمن الحضرمى أنه يوجد على قاعدة هذه المئذنة من الداخل تاريخ يرجعها إلى القرن 
السابع الهجرى / ؟ام ؟ 


تقع قبة البكيرية أو المدرسة كما يطلق عليها فى ميدان قصر صنعاء . شيدها الوزير 
العثمانى حسن باشا باليمن فى عام ٠٠١5‏ ه ء وأنفق علىعمارتها أموالا كثيرة » وبماها 
بالبكيرية » نسبة إلى بكير بك مولى الوزير حسن . الذى وقع من على فرسه ومات 
لساعته » وكان قريبا من الوزيرء وقد حزن عليه حزتا شديداً وجزع لوفاته « وقبره شرقى 
هذه القبة 6 ثم عمر القبة للصلاة وسماها باسم مولاه 006 5 

لاتزال عمارة وزخرفة هذه القبةء فى حالة جيدة من الحفظ » خاصة وأنها تعرضت 
لتجديدات تمت فى العصر العثمانى باليمن » إذ جددت عام ( 48؟1 ه ) , بأمر السلطان 

5 4 1 

عبد الحميد بن عبد المجيد « وفرشت بالمفارش الفارسية وأحضر لها منبرأ من الرخام 
و حسنكثك مرافقها") ("( 

يدخل إلى هذه الددرفة بواشطة مبخل بارى عن يق الجدار الفريق اللفتاء الذى يعوسطل 
المدرسة » حيث يلاحظ وجود قبة تغطى مساحة هذا المدخل » ( سعمه ذاركم ) ويلاحظ 
أن مساحة هذه القبة تبرز إلى خارج الجدار الغربى وداخله أيضأ . يعلو فتحة المدخل عقد 
عاو أعلام عس وتسطل فتن الميحل أشكال رخرفية مق الوَوْوَد المروحنة الكل 

تؤدى فتحة المدخل إلى دهليز ممتد من الثمال إلى الجنوب » وينتهى فى الناحية 
الثمالية جبة بيت الصلاة وفى الناحية الجنوبية بالمطاهير والحمامات القديمة الملحقة 
بالمدرسة » المصطفة فى الناحية الجنوبية وتغطيها أربع قباب متساوية . 
تخطيط المدرسة : أنظر المسقط الأفقى : شكل ١١5‏ 

تنقسم هذه المدرسة إلى قسمين رئيسيين : الفناء وبيت الصلاة » بالإضافة إلى بعض 
الملحقات المعمارية الأخرى . 


أولاً : الفناء : ( ٠4,4!م‏ <ا 10,00م )2 أرضيته مبلطة بحجر الحبش » إلى الجنوب منه 
المطاهير والحمامات القديمة المغطاة بأربع قباب » وإلى الثمال بيت الصلاة » وفى الناحية 
الغربية الدهليز الممتد من الثمال إلى الجنوب وفى الناحية الشرقية » دهليز آخر 
( ,15م > “لارام ) » مغطى بسقف خشبى مسطح » ويتم الوصول إلى مئذنة المدرسة مر 
الجبة الثمالية من هذا الدهليز . 


. 3١ - ١7 أنظر : الأكوع . المدارس اليمنية » ص 588 » الحجرى : مساجد صنعاء » ص‎ )١( 
8 ١7 الحجرى : مساجذ صنعاء » ص‎ )١( 


اونا 


يتقدم بيت الصلاة أو القبة سقيفة مستطيلة الشكل ميعدة: من الغرق: إن الفرية: 
أبعادها ( ,١٠م‏ »ا 3,5 م ). تفتح على الفناء بثلاثة عقود مديبة واسعة ' لوحة ٠0‏ » العقد 
الاوسط منهما أكثر إتساعا من الجانبين » ويقوم العقد على عمودين » ويرتكز العقدان 
الجانبيان على الجدارين الجانبيين فى الناحيتين الشرقية والغربية » ويتميز تاجا العمودين 
بوجود أحزمة من النحاس الأصفرء كما يزخرف تيجان الأعمدة. زخرفة جصية من عناصر 
نبأتية وهندسية . يغطى هذه السقيفة ثلاث قباب متساوية متجاورة . 


والواقع أن الزخارف الجصية كثيرة للغاية على بواطن هذه القباب وعلى المثلثات 
الكروية فى مناطق الانتقال وعلى الجدران بطريقة لافتة للنظر ؛ بحيث تعتبر هذه السقيفة 
وحدة فنية زخرفية » تعبر عن طابع الزخارف المحلية فى اليمن خاصة » فضلاً عن أنها تعود 
فى تاريخها إلى العصر العثمانى . ونشير إلى هذه الكتابات والزخارف فيما يلى : 
الكتابات الأثرية على السقيفة : 

تملا الكتابات الأثرية الأجزاء المعمارية السابق الإشاره اليها فى السقيفة » ومعظمبا من 
أيات من القرآن الكريم » فعلى العقد المطل على الناحية الغربية يقرأ : « هو الله الذى لا 
أله الا هو .. » سورة الحشر الآية 4" »ء وشريط الكتابة حول القبة : « بسم الله الرحمن 
0 .. ؛ « سورة الفتح » الآيات : ١‏ - 4 » « قل اللهم مالك 
الملك تؤتى الملك من تشاء , .. « سورة آل عمران » الآيات . ٠5‏ - 59 ء وعلى القبة 
ان ري .. » » « سورة آل عمران » الأية 18 » ء وعلى 
القبة الشرقية : ياأيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة .. » « سورة الجمعة » الآية 5 » . 

كما يقرأ أيضا على هذه السقيفة « بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السموات والأرض مثل 
نوره كمشكاة . « سورة النورء الآية 5؟ ٠»‏ وأيضا فى « بيوت أذن الله أن ترفع .. » سورة 
النور» الآية56 » , وأيضا « إن الذين سبقت لبم منا الحسنى أوئك عنها مبعدون .. » سورة 
الأنبياء » الآية ٠١١ - ٠١١‏ » . وغير ذلك من الأيات القرآنية الكريمة . 

أما العناضر النباتية والزخرفية التى تزين هذه السقيفة ٠‏ وهى من أعمال الجص : 
التفريعات والأوراق النباتية المتنوعة والمتعددة الفصوص وأشكال الزهور والو 0 
والأوراق النصلية والرمخية وتشكل فى مجموعها طراز الزخرفة النباتية المورقة والمعروفة 


تيل 


بالأرابيسك ٠‏ وكذلك أشكال النجوم المتنوعة وزخرفة الميمات والجفوت وأشكال البخار يان 
وأنصافها والمثلثات الكبيرة والصغيرة والمعينات وأشكال المحارة والدوائر وخلايا النحلز 
والكود والتجاريتة: والدخلاف: القاء: والدى حنمت" كرات مان ية أسفل راطو 
القباب . ويرجع تاريخ هذه السقيفة وزخارفها إلى التجديدات التى قام بها السلطان عبد 
الحميد فى المدرسة عام ١١98‏ ه . 


القبة : 


يدخل إلى بيت الصلاة من خلال مدخلين متمائلين فى نهايتى الجدار المشترك بين 
السقيفة والقبة » يعلو كل منهما عقد مدبب ويعلوهما عقد حجر المدخل » مفصص الشكل » 
ويوجد أعلى المدخل الغربى : لوحة تأسيسية ٠‏ عليها أبيات من الشعر تحمل تاريخ التجديد 
وتقرأ : 
ذا جامعتعميره ججامع للقفتح والنص ول ذاك النجيب 
عه الحفئم القويب تلطظفاتكا ضيف تح سول الله داك السبيت 
لناأتى تاريخ إتمامه» نصرمن الله بفتح قريب (سنة ١58‏ ه) 

يغطى مساحة بيت الصلاة (0؟رلا١ام)‏ ء قبة شاهقة الارتفاع » نصف كروية الشكل , 
تظبر منطقتها المثمنة من الخارج » مناطق إنتقالها من الحنايا الركنية المتسعة » ويظهر 
فى الأركان حطات زخرفية من المقرنصات والدلايات ويلاحظ فى الجدارين الشرقى 
والغربى نافذتان وفى الجدار الجنوبى أربع فتحات ٠‏ تفتح على السقيفة السابقة . 

تزدان هذه القبة أيضا بالزخارف الجصية وكثير منها ملون ومذهب ٠‏ وتتبع أسلوب وطراز 
زخارف « الروكوكو» ء التى ذاعت على العمائر العثمانية » خاصة فى استخدام أوراق 
الأكاتتس وأشكال الزهريات فى أوضاع طبيعية ومقلوبة ومحورة ووحدات زخرفية كبيرة 
الحجم . هذا ويلاحظ أن المعمار قد إستقطع مساحة مستطيلة الشكل ( ١هر؟‏ م * :هره م) 
فى الناحية الجنوبية الشرقية من مساحة القبة » وتطل على الناحية الغربية من داخل القبة 
بعقدين مدببين » يرتكزان على دعامة قصيرة فى الوسط وتغطى هذه المساحة المستقطعة 
كان مفتزتاق + مناطي تاليا من المثلثات الكروية » هذا فضلا عن الكتابات الأثرية 
داخل هذه القبة » منها فى سمت القبة « بم الله الرحمن الرحيم هو الله الذى لا اله الا هو 
عالم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحيم » هو الله الذى لا اله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المبيمن العزيز الجبار» ( سورة الحشرء أية ؟5 ) . 


يضم بيت الصلاة ثلاثة عناصر معمارية هامة » هى : المحراب والمنبر ودكة المبلغ : 


المحراب : لوحة :5١‏ 

يتوسط جدار القبلة ( عمق تجويفه 20 سم ) » يزخرفه عقد مفصص متدرج من أعلى إلى 
أسفل » ومزخرف بأشكال المقرنصات والدلايات الزخرفية » محمول على عمودين رشيقين 
وبه ثلاثة أشرطة من الكتابات النسخية المذهبة : الشريط الأول : هو «« الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم صدق الله » والشريط الثانى يقرأ عليه : « وزيركم غدا 
حبا أفاضى الندا وفى فتح كل الممالك أحيا وأفنا العدا بنا جامعا للاله وطرزه بمسجدا فكم 
عابد وزاهد به ود وأن يعبدا وإشراق نور القبوللله فيه صدقا بدا وفى الفتح تاريخه تراهم 
ركعا سجدا » » وعلى الشريط الثالث يقرأ : « تاريخ تعمير هذا الجامع اللامع 1157 ه غازى 
عبد الحميد الثانى . 


المنير : 

يقع إلى الشرق من المحراب ٠‏ ويعتبر من. ضن التجديدات التى قام بها السلطان عبد 
الحميد فى القبة » مصنوع من مادة الرخام الجيد . المنبر مزدان بالزخارف البندسية 
المفرغة : يؤؤدى مدخله من خلال درجات السلالم إلى الجوسق على شكل قمة مخروطية » 
تقوم علن ارين :عموه تصف والززية الشكل” اتجيليا أريسةا اعم افيه دقيقة 2 لخدف 
وجود كتابات على هذا المنبر » فعلى باب المنبر يقرأ : « بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا 
الله محمد رسول اللّه » وعلى جوسقه يقرأ : 2 يأرحمن يأرحيم يامالك ياقدوس ياسلام , 
ياحنان يامنان ٠‏ ياديان » ياغفران يابرهان »: كما يلاحظ أيضا وجود زخرفة الأطباق 
النجمية ووحداتها على ريشتى المنبر . 
دكة المبلغ : لوحة ؟5: 

تشفل دكة المبلغ المساحة الوسطى بين المدخلين فى القبة » وتطل على القبة بثلاثة 
عقود محمولة على ثلائة أعمدة رشيقة » ويتم الصعود اليها من خلال درجات من السلالم 
ويغطيها سقف خشبى مسطح ويحيطها من أسفل درابزين قصير . 


المئذنة : لوحة ؟5 : 


تمتاز مكذنة هذه المدرسة بدقتها وروعتها » خاصة فى أنها تنتمى الى الطراز المحلى 


امال 


اليمنى » رغم أن بناءها يعود إلى فترة العصر العمثانى » تقع قرب نهاية الضلع الشرقى فى 
الناحية الثمالية بالنسبة لفناء المدرسة ويتم الوصول إليها من الدهليز الشرقى . وتتكون من 
قاعدة حجرية ٠‏ نصفها الأعلى من مادة الآجر ( الطابوق ) ونصفها الأسفل من حجر الحبش » 
اوتزخرف واجهات القاعدة زخارف :جصية معقودة بداخلها كتابات ٠‏ يعلوها بدن قصير 
مثمن » مزخرف أيضا بالزخارف الجصية البندسية » ويعلو هذا الطابق بدن مرتفع مستدير 
الشكل ومقسم إلى مناطق رأسية بالجص ٠‏ ويتميز أعلى هذا البدن » بوجود زخارف 
هندسية . يعلو هذا الطابق من المئذنة حوض كبير ( شرفة ) » مزخرف من الخارج بتجاويف 
معقودة » بداخلها مناطق زخرفية » هندسية الشكل أيضاء ويعلو هذا الحوض طابق آخرء 
مقسم إلى ستة عشر ضلعا بالجص وبكل ضلع أيضا ء زخارف هندسية ٠‏ ويلوج هذه المئذنة 
من أعلى قبة صغيرة مضلعة الشكل . 

تمثل هذه القبة بملحقاتها أسلوب من طراز الحمارة العثمانية فى اليمن» حيث يغطى 
بيت الصلاة فيها قبة مركزية شاهقة الارتفاع ٠‏ بجانب زخرفتها بطراز الزنارف المعروف 
فى العمارة والقلوة العثبانية :كنا آنا قد بن أجمل الآثان الاثلامية ف اليمن ه وتشيد 
للمعمار اليمنى والمزخرف بتوافق العمل المعمارى والزخرفى معا ء وبأسلوبهما المحلى . 


البنان الل 


الففون الزخرفية 


.3 


واكبت بلاد اليمن فى مجال الفنون الزخرفية ‏ البلاد الاسلامية الأخرى » منذ بدأ ينتشر 
الفن الاسلامى ٠‏ ورغم قلة التحف الأثرية المتخلفة من العصور المتتالية فى اليمن » فإن 
القليل يعطى منها فكرة أو تصورا عاما عن طبيعة المواد المختلفة التى أنتجت فى اليمن 
وفق الاسلوب الصناعى والزخرفى المحلى . وتختفظ متاحف اليمن ' ببعض الامثلة الهامة 
من التحف الاثرية التى توضح دراية الصانع اليمنى بما هو معروف ومتبع فى الأساليب 
الصناعية والزخرفية لكثير من المواد » وإن كانت هذه الامثلة من التحف, قليلة للغاية ؛ لا 
تتفق وحجم التراث المعمارى الكبير فى اليمن ٠‏ ولعل قلتها تعود إلى عدم إجراء حفائر 
علمية منظمة » فى المواقع الآثرية والمدن الاسلامية القديمة فى اليمن حتى الآن . والتى لو 
تمت فإنها ستسفر على العثور على لُقى أثرية عديدة » تضيف معلومات جديدة فى هذا 
المجال: : 


والواقع أننا نعرض فى هذا الباب لمادتى المعدن والخشب . حيث يبدو إقبال الصانع 
والفنان اليمنى فى هذين الفنين واضحا للغاية » وربما يرجع السبب فى ذلك إلى توافر عدة 
امتله صناعية وزخرفية فيهما » هذا فضلا عن تقدم الفنان اليمنى الواضح فى مجال الرسوم 
الملونة على الجص خاصة فى عمائره » وهو الأمر الذى نعرض له أن شاء الله فى دراسة 
خاصة مفصلة . 
وقبل أن نعرض لبعض الامثلة المعدنية وكذلك الخشبية فى الفصلين من هذا الباب بإيجاز 
فإننا نشير أيضا فى إيجاز إلى بعض المواد الأخرى : 


الخزف اليمنى : يستفاد من العثور على قطع أثرية صغيرة » تم تجميعها من مناطق فى 
اليمن معرفة كل أنواع الخزف بمهارة » ذلك أن القطع الصغيرة التى الّتقطت من مواقع 
اسلامية يمنية بمتحف قسم الآثار بجامعة صنعاء » توضح معرفة الصانع والفنان اليمنى بأنواع 
الخزف الاسلامى على تنوعه » خاصة الخزف المرسوم والمحزوز تحت الطلاء وفوقه , 
والخزف ذى البريق المعدنى وتقليد سلطان آباد والبورسلين والسيلادون ٠‏ فضلا عن الأنواع 


)١(‏ من أهم المتاحف فى اليمن والتى تحتوى على تحف اسلامية : المتحف الوطنى بصنعاء وهو المتحف الرئيسى 
باليمن » وقد اعتمدنا فى دراستنا على بعض القطع والتى لا تزال غير مجلة به حتى الآن ومعروضة فى قاعاته . إضافة 
إلى متحف قنم الآثار بكلية الآداب » جامعة صنعاء » وهو متحف حديث يحتوى على الموميوات التى كشفت مؤخرا . 
وبعض شواهد القبور الى نشرناها وتحف معدنية مختلفة ترجع إلى فترات متأخرة » وبمدينة تمز متحف ثالث يضم بعض 
المقتنيات القديمة والحديثة . هذا ويحتفظ المتحف الحربى الذى يُفتتح قريبا بتحف اسلامية أخرى خاصة قطع السلاح . 


ك,_ٍ١‎ 


الأخرى العذيدة والمحروقة حي راع الحزق الاسلامى مواق أن العتاص الزخرفيه :على 
هذه القطع الصغيرة ممائلة إلى حد كبير لمثيلاتها على الخزف الاسلامى عامة » مما يجعلنا 
نعتقد بأهمية صناعة الخزف وزخرفته فى اليمن وهو الأمر الذى يظل مرهونا بالعثور على 
قطع خرفية كثيرة فى المواقع الأثرية اليمنية » إذا ما أجريت بها حفائر علمية » ستضيفه 
ددلوئات هانة عن العرف النتن قر المضر الاللامج يقل أناعة ومواة متاح واساليت 
زخرفته والأفران الخاصة به وربما توقيعات الصناع وأساليبهم الخاصة . فضلا عما يكون عن 
أهمية الطابع المحلى للخزف اليمنى . 
المنسوجات اليمنية : 

اشتهرت اليمن خلال عصورها القديمة والاسلامية بجودة منسوجاتها المتنوعة » ورغم عدم 
توافر قطع امن التسيع فى متاك اليون خاليا »-يمكن تسبتها إلى :الفترات السازقة من العضر 
الاسلامى , رغم وجود عديد منها خارج اليمن » فإن المصادر التاريخية تتحدث عن 
المنسوجات اليمنية وجودتها وانتشارها فى الاسواق خارج بلاد اليمن . يضاف إلى ذلك ما 
عثر عليه مؤخرا من قطع كثيرة من نسيج الكتان ضضمن لفائف موميوات منطقة شيام 
الغراس » '' توضح مرحلة كبيرة من التطور الذى مر بمراحل صناعة المنسوجات اليمنية . 
فضلا من العثور على لفائف من الجلود الجيدة والمتداخلة مع لفائف الكتان . © 


لقد أشارت النقوش اليمنية القديمة » بخط المُسند » إلى أهمية صناعة المنسوجات 
اليمنية » حيث ورد أن ملوك اليمن فى عصور ما قبل الاسلام أنشأوا دورا للنسيج ؛ كانت 
تدر عليهم » دخلا كبيرا من المال » وكان كثيرا ما يتم تصدير المنسوجات اليمنية إلى 
خارج اليمن . '' وكان لكثير من المدن والقرى اليمنية شهرة فائقة فى انتاج أنواع معينة من 
المنسوجات كصنعاء والعدنية وسحول وغيرها  .‏ وتميزت البرود اليمانية بشهرة عالمية 
كبيرة » إذ ذاع صيتها فى شبه الجزيرة العربية وخارجها » فضلا عن الحلل اليمنية والثياب 
السعيدية بصنعاء 


)١(‏ شاركت فى هذه الحفائر عام 1585 ضمن فريق الحفر الاثرى يقسم الآثار بكلية الآداب جامعة صنعاء 
أنظر : مجلة الدراسات اليمئية . العدد ١١‏ / 1588 ء صنعاء » ص 7١8‏ - 718 

(؟) جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ الطبعه الثانية » بغداد +151 جح 5 . ص 517 

(؟) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب فى العصر الجاهلى . ييروت ١57١‏ ص 75٠١‏ . 


واختصت سحولا والجريب بالبرود أنضا والشروب وهى منسوجات رقيقة تصنع من 
ألكتان ويدخل فى أُحمتها خيوط الذهب ء كما إختصت عدن أيضا بصناعتها 0 , 


والبرود توع من الأقمقة : غالبا ها تكون من مادة الكتان . المصبوغ بأصباغ يمنية 
محلية , خاصة ما يعرف منها بأسم « الورس » » وهو نبات يعطى صفرة فاقعة » وكان 
الورس من الأصباغ النادرة التى يتم تصديرها من اليمن إلى بعض البلاد الأخرى لاستخدامها 
فى الصباغة '"' . هذا فضلا عن أنواع أخرى عديدة من المنسوجات اليمنية » لا يتسع المقام 
لذكرها بالتفصيل ) 


2 آيناث 8 000 ان 5 ريدة" وسحول "6 


هذا وقد عرف فى بلاد اليمن كل أنواع المواد الخام اللازمة لصناعة النسيج منها شعر 
الماعز والصوف من الضأن والقطن والحرير والكتان والوشى ( من كل لون ) وغير» فضلا عن 
أدوات المداعة وأباليتها 67 : 

ولعل ما يؤكد أيضا جودة صناعة المنسوجات اليمنية ما ورد فى كتاب جلستان للشاعر 
الايرانى سعدى » عن رحلة تاجر ماهر » قام برحلة تجارية » يكسب من ورائها » يشترى 
فيها من كل بلد أجود ما فيه » ثم يبيعه فى البلد الآخر ويأخذ منه أشهر ما فيه » فيذكر 
ا أحثل الكبريت من إيراة إلى الصين + وطن هناك آغل العف الصينى إلن علاد 
الروم » ثم أحمل الديباج الرومى إلى الهند والفولاذ الهندى إلى حلب وآخذ الزجاج الحلبى 
إلى اليمن والأقمشة اليمنية إلى إيران » " . 


على أنه رغم هذه الشهرة الكبيرة فى صناعة المنسوجات اليمنية » فإنه للأسف الشديد أن 
المتاحف اليمنية لا تحتفظ بقطعه حاليا من المنسوجات الاسلامية القديمة » وما هو معروف 
١(‏ ) المصدر السابق » ص كنا 
(؟ ) يوسف محمد عبدالله : اللبان والعقيق والجنبية » ص 8 ( تحت الطبع - وزارة الاعلام والثقافة فى اليمن ) . 


)لتر : واضح الصمد : الصناعات والحرف عند العرب فى العصر الجاهلى » ؛ الطبعة الأولى » ييروت ٠‏ 1541 , ص +7 - 
5 


(4؛ ) ريدةء هى ريده الصيعر من البلاد اليمنية . 

( 0 ) سحول ٠‏ بلد يقع بين إب جنوبا وقفر يريم شمالا باليمن . 
(1) واضح الصيد : المصد رالسابق » ص ٠‏ + وما بعدها . 
(17) زكى محمد حسن : فنون الاسلام . ص 6585 . 


من المنسوجات اليمنية » محفوظ خارج متاحف اليمن » منها بعض قطع النسيج المحفوظة 
بمتحفى الفن الاسلامى بالقاهرة ومتحف قسم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة 03 ونذكر فيما 
يلى بيان بقطع المنسوجات اليمنية المحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة : © 


المصدر 


قطعة من نسيج مصبوغ , عليها سطر من الكتابة »|مشتراه من المسيوتانو 
مطرز بخيوط بيضاء بامم الخليفة المقتدر بالله »أفى ٠6‏ / ؟ / ١".‏ 
صنعت فى طراز الخاصه يصنعاء 5١‏ ها ( 50 سم<* 


]5 سم ) 
قطعة من نسيج مصبوغة بألوان مختلفة » بنى وأزرق أمشتراه من المسيوتانو 
وأبيض » عليها سطر بالخط الكوفى . المطرزافى ١*٠ / ١؟ / ١٠١‏ 
بخيوط بيضاء ... الأمام الملك أمير المؤمنين : 
(0 سم ك»اواسم) 


لذ | ناف 


١‏ |46 أقطعة من نسيج لونها أصفر فاقع , عليها أشكال |مشتراه من المسيوتانو 
معينات محددة بخيوط رفيعة بيضاء » داخلهاافى 07 / ١‏ / .موى, 
معينات صغيرة مطرزة بالأصفرء عليها سطر من 
الكتابة » مطرز بخيوط بيضاء يقرأ. « سم الله 
الرحمن الرحيم بركه ١ن‏ الله لعبد الله ابن أحمد 
الامام المعتمد على الله أمير المؤمنين » 

؛ | ٠١508‏ أقطعة من نسيج مصبوغ بالألوان المختلفة من أصة 
وأزرق وأبيض ٠‏ على شكل نقط وخطوط مستقيمة 
ومتعرجة 


عثشر عليها فى 
عين الصيرة 
فى ٠١6‏ /ظم / 0و١‏ 


مسمس ل بيب 


)١(‏ أتقدم بالشكر للأستاذ فاروق عسكر وكيل متحف الفن الاسلامى بالقاهرة والخبير حاليا بالمتحف الوطنى يصنفاء 


لتقديمة هذه القائمة 


كلدل 


الموسن 


١ نض‎ 


نضا 


قطعه من نسيج يمنى مُقلم باللون السمنى » على 
| أرضية بيضاء » عليها كتابة كوفية بالخيط الأبيض 
المطرز باسم الامام عبدالله أبى العباس المعتضد بالله 


مشتراه من تانو 
فى 2 لاا 


| مؤرخة بسنة « أربع وثمانين ومايتين »» ( 7١‏ سم « 
لانم ) 

ناه القميد البمت) “تشبوفة كلوق كن 
عليها خطوط زرقاء متقاطعة وسطر من الكتابه 
| الكوفية ٠‏ المطرزة بالخيط الأبيض باسم الامام 
| المعتمد على الله أمير المؤمنين « مما أمر بعمله فى 
إطراز الخاصة بصنعا سنة ست وستين ومايتين »2| 


عثر عليها بالفسطاط 
فى ١31/‏ / 3 / لوا 


نسم > اسم ) 


كتابة » بالخيوط البيضاء يقرأ منه « مما عمل فى|فى ١58/31/19‏ 

'طراز صنعا سنة اثنين وثمانين وعارتين | 

|( 8 سم »58 سم) ا 
/ 

| قطعة نسيج يمنى » مصبوغة » يتوسطها حروف من:مشتراه من مسيوتانو 

| الكثتابة مطبوعة بماء الذهب بداخلها كتابة كوفية * فى ا / ةا 

| ا 

44 سم *0؟) 

| قطعة من نسيج يمنى , بخطوط لونها بنى » على| كانت محفوظة بمخازر 

أأرضية بيضاء » عليها سطر من الكتابه الكوفية »الميحف وبُجلت 

المطرزة بلون بنى فاتح » ... ير المؤمنين اكرمه الله 50 

امنا عكل قن لزان تضكنا عن خسن وتمانيق 

وما .... 6 5١(‏ سم ١‏ سم ) 


4 


116 


فن الكتاب : إزدهرت الحركة العلمية فى اليمن خلال العصور الاسلامية » ويشهد على 
ذلك العدد الكبير والذى يفوق الوصف من المخطوطات اليمنية التى كتبت فى فترات 
مختلفة من العلوم الدينيه والأخرى الدنيوية » وقد ثملت هذه المخطوطات معظم فنون العلم 
والمعرفة . والواقع أن نظرة سريعة واحدة على فهارس المخطوطات المحفوظه فى مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء كافيه لتوضيح الثراء العلمى والدينى فى بلاد اليمن » وقد شهدت 
القرون المتتاليه علماء وفقهاء ومؤرخين وغيرهم ٠‏ ولاتزال مكتبات العالم تحتفظ بكثير من 
موّلفاتهم المخطوطة . ' هذا فضلا عما يحتفظ به الأقراد فى اليمن من مخطوطات كثيرة 
متوارثه » بالغة الأهمية » وجميع ذلك يؤكد ذلك الثراء الدينى والعلمى الذى تمتعت به 
اليمن خلال العصور الاسلامية المتلاحقة » فى فنون عديدة . 


لقد كان للخط العربى فى اليمن دور بالغ الأهمية فى المخطوطات الاسلامية اليمنية . 
حيث أستخدم فى كتاباتها كل أنواع الخطوط العربية المعروفة فى الفن الاسلامى » وحقا 
فإن بلاد اليمن وعلى ضوء ما اطلعنا عليه من أنواع عديدة من الكتابات فإنه يمكن القول 
بأنها ضريت بسهم وافر فى هذا المجال ٠‏ ولدينا أمثلة متنوعة كثيرة فى اليمن بجانب كتابة 
المصاحف والمخطوطات ٠‏ كالحفر على مواد الحجر والرخام ” وعلى جدران ومحاريب 
وقباب وواجهات العمائر الديتيه والمدنيه ويكل أنواع الخطوط العربيه المعروفة فى بلاد 
العالم الاسلامى . 

كذلك تعتقد يوجود مدرسة محلية عربية للتصوير الاسلامى فى اليمن ٠‏ وذلك اعتمادا 
على نسخة من مقامات الحريرى محفوظة فى مكتبه الجامع الكبير بصنعاء » بها تصاوير 
عديدة » وأيضا فى وجود مجموعات كبيرة من الأوراق التى توجد عليها رسوم كثيره . 


)١(‏ أنظر أيمن فؤاد السيد : مصادر تاريخ اليمن فى العصر الاسلامى , القاهرة 114 , طبعة المعهد العلمى الفرنى للأثار 

الشرقيه . 

وأنظر أيضاً : عبدالله الحبشى : مصادر الفكر العربى الاسلامى فى اليمن » نشر مركز الدراسات اليمنيه ٠‏ وأيضا : مراجع 
تاريخ اليمن » دمشق ١975‏ 

وأيضاً : حسين بن عبدالله العمرى : مصادر التراث اليمنى فى المتحف البريطانى ؛ دمشق اه 


. ) أنظر: مصطفى عبدالله شيحه : شواهد قبور اسلامية من جبانة صعدة باليمن - جزءان ( تحت الطبع‎ )١( 


وأيضاً مصطفى عبدالله شيحه : دراسه أثرية لشواهد قبور اسلامية محفوظة بقسم الأثار بكلية الأداب » جامعة صنعاء : 
القاهرة ١444‏ 


1١ 


والحق أنه تبع الأنتاج العلمى الغزير فى اليمن مواد وأدوات الكتابة من ورق ومداد 
ومحابر » فضلا عن التجليد وفق الطرز الاسلامية المعروفة فى فن التجليد . 


الزجاج اليمنى 

الواقع أنه يصعب حاليا تكوين فكرة عامة عن صناعة الزجاج وزخرفته فى اليمن خلال 
العصر الاسلامى » نظرا لعدم وجود مجموعة من التحف الزجاجيه التى يمكن الاعتماد عليها 
فى دراسة علميه » رغم وجود بعص القوارير والقنينات بالمتحف الوطنى بصنعاء » وهى 
مشابهه لمثيلاتها بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة حيث تؤرخ بالقرون الثلاثه الأولى للهجره » 
من حيث شكلها العام » إلا أن هذه القوارير والقنينات معروضة ٠‏ وعليها طبقه الكمخ » 
والتن عدر نه حاليا + مغرفة إذا كادث تحتوف علن خارف من خدمة أو كتابات ٠‏ هذا 
ويشاهد على سطح بعض المواقع الأثرية فى اليمن قطع صغيرة من الزجاج » على بعضها 
عناصر زخرفية مختلفه » بعضها يمكن تأريخه فيما قبل القرن الخامس الهجرى / ١١‏ م » إلا 
أنه لا يمكن الاعتماد عليها فى تكوين فكرة عامة عن الزجاج اليمنى » خلال العصر 
الأسلامق > 


1١ /7و‎ 


الفصل الأول 
المعجادن 


احليل 


إشتهرت: بلاد ‏ اليمن- منذ القذم بوقرة المناجم التى تستخرج: متها المعادن" المشتلفه+ 
كالذكك” والفقة والجدية والرقاض: وقيرة وذلك قن حاطق هديدة من حال الشن ع وقد 
أشار القرآن الكريم ٠‏ الى معرفة سكان شبه الجزيرة العربية بالمعادن وصناعة التعدين 
والاشتغال بها "' . كذلك أشار كثير من المؤرخين إلى المناجم العديدة فى اليمن وأهميتها 
فى ستاعة :4 :طن" الأدوات “التعدنية" ١‏ الضيعه “عن: الأخرف ).اناق عن تدع اهؤلاة 
المؤرخين ٠‏ الهمدانى فى كتابيه الإكليل وصفة جزيرة العرب . منها ما يوجد فى جبل 
خولان من معدنى الذهب والفضة . وفى مدن إب وبنى غصين والرضراض وفى نهم عدة 
متاجم اللتعادن ‏ يتتخلص انها الحدايد ٠"‏ .وكذلك: فى حبل:ن المطل على تعاء. اضافة 
إلى مناجم أخرى عديدة . تستخلص منها معادن أخرى مختلفه . كجوهر الزمرد والياقوت 
وغيره . 


هذا وتكتهز منطعة مارت يوحوه التعادق “بها + “خاضة: حول الشنذ القديم + كما توجد 
معادن الرصاص الأسود فى بلاد برط والمعافر من اليمن الأعلى والأسفل . " أشار المؤرخ 
الهمدانى أيضا » إلى نوع من المعادن » عُرف بإسم الشزب . كان يصنع من ألواح وصفائح 
وقوائم وسيوف ونصل سكاكين ؛ " » كما تعددت الأسماء أو المصطلحات ٠‏ التى كانت تطلق 
على المعدن الواحد » لتمييز درجة جودته » وربما اللون فيه ايضا . فكان يُطلق على الفضه 
اعلئ سبد الجعالءه«الللسين + الفمن يقن اوضر ان الود يلة:7 


على أنه ندى أن البتهرات. التعادن. عق جبال: اليم + كان تزكر ,بضفة رلشية قبل 
الغصر الاسلامى خول منطقة سبأ » والمناطق المجاورة لها » وكان لأهل منطقة صعدة فى 
اليمن وسائل جيدة فى استخلاص خامات الحديد وصهره وإعادة سيكه 3 وذلك فى الجبال 


. 0١ سورة سبأ , الأيه‎ . ١ أنظر الآيات القرآنية الكريمة التاليه : سورة الكهف : الآية 51 . سورة الحج . الآيه‎ )١( 
. ١ سورة الرعد . الآيه‎ . 6٠ سورة الاسراء  الايه‎ 
, 580-5١ الهمدانى . الاكليل : ص‎ , 588 - ©568١ الهمدانى : صفه جزيرة العرب . ص‎ ) ١ ( 
١6 - ١٠١ العرشى : بلوغ المرام . ص‎ 
13+ بلوغ المرام .. ص‎ ٠ الهمداتى : صفه جزيرة الغرب : ص: +58 ؛ العرشى‎ ) 8 


هف 


التحيظة بالسويلة (معدة !ققد عقر على أدوات وانزان التتفيت لمهز المعادن»* خاصة 
الحديد وتخليصه من الفواتك العالقة يف كنا ورد أيطا ذكرا كتير من هذه الأدوات: اف 
أشعار العرب . 9 


تأتى صناعة السلاح فن مقمة أنواع الصناعات المعدنية فى اليمن + وفى مقدمتها أيضًا 
صناعة السيف » إذ ذاعت شهرة بلاد اليمن » حتى عمت شبه الجزيرة العربيه وخارجها » رغم 
توافر نفس الصناعة فى أماكن أخرى بشبه الجزيرة العربية . لقد ذاعت شهرة سيوف يمنية 
كثيره » نُسبت إلى البلاد التى صنعت فيها» كالسيوف المشرفية والقلعية والاريحية » 
واليرعشيه نسبة إلى الملك شير يرعش », والسيف المعروف بالصمصامه وهو سيف عمرو 
بن معد يكرب .. ولقد كان لشهرة السيف اليمانى أيضا مواصفات خاصة من جودة وصلابة 
ولبونة + وقيل .فيه كثير من «الأعمان .. كما أطلقت عليه تموت خاطة 1+ ويذكر الكتدق 
عن السيف اليمانى قوله أنه يأتى فى مقدمة أنواع السيوف العتيقة » ويصفها بقوله 
« جوهرها ' مستطيل معرج متساوى العقد 9 » وعن السيوف التى طبعت باليمن يحددها 
بقوله : « فيها أربع قدود ١»‏ كما أن من العلامات المميزة للسيوف اليمانية العتيقة قبل 
الاسلام وجود ثقبين فى سنبل السيلان يكون فيه ثقب السنبل من إحدى وجهتيه أوسع من 
الوجهة الأخرى ٠‏ أو الواجهتان متساويتان ووسطه أضيق "» والواقع أن السيوف اليمنية 
العتيقة » والتى شبهها الكندى بالفرس العتيق المراد به التكريم « فمالحقته خواص الكريم 
فهو عتيق فى أى دهر صنع » " ٠‏ تميزت بعدة مميزات هامة » جعلت منها السيوف التى 
تصدر من اليمن إلى شبه الجزيرة العربيه » وغيرها من بلاد العالم » ولعل من أهم المميزات 


١11-11١ واضح الصد : الصناعات والحرف . ص‎ )١( 
. 312 ص‎ , ١١098 , نبيل عبد العزيز : خزانة الاح لمؤلف مجهول ؛ مكتبه الانجلو المصريه‎ )١( 
جوهر السيف أو فرنده : عبارة عن تموجات تظهر على صفحات النصال بأشكال مختلفة . منها ماهو على شكل عقد‎ )١( 
متلاصقة متقاربة » وبها خانات تبدو على أشكال الفولاذ » ومنها ماهو على شكل هنددى متراكب فوق بعضه ؛ وللجوهر‎ 
» ولكل نوع منهم ميزة خاصة‎ ٠ أربعة أنواع مشهورة . هى الدمشقى والايرانى والهندى والأرناؤدى‎ 
١77 أنظر : عبد الرحمن زكى : السيف فى العالم الاسلامى . مطبعه دار الكتاب العربى . مصرء ص‎ 
» ج ؟‎ , ١6 الكندى : السيوف وأجناسها . تحقيق عبد الرحمن زكى » مجلة كلية الآداب . جامعة القاهرة . المجلد‎ ) ( 
ص ؛‎ 
١6 المصدر السابق . ص‎ ) 5 ( 
١١ المصدر السابق . ص‎ ) ١( 
" الكتدى : المصدر السابق .» ص‎ )7( 


يفن 


القنافة كك السنيقة التماتئ ما يعرف بالخياشة والداقة عق ملف والعهادضيه ##عبارة 
عن وجود شطب على نصل السيف . مكون من زوايا مربعة داخل الشطب نفسه بحيث تبدو 
تاوق يلزن وحة الضتل "وما اللدات كم را سق .وخوة اقطات: واعو هن الومطوافيق 
2 الغو جت. ") 
فى الشفرتين '" . 


لقد وصّفت السيوف اليمنية فى أشعار العرب بكثرة وأشيد بها . بل وتفاخروا ببعض منها 
فا لبه الج كلاه يه حي 00 بذرمها اميد والكضي جأزلي اليرت نمقي 
من أقدم الأسلحة التى سادت فى الحضارات القديمة .» ويرجح بداية نشأتها فى آسيا . قبل 
معرفة السيف المقوس ٠‏ وتنقم السيوف المستقيمة فى العصر الاسلامى إلى نوعين الأول : 
سيوف مستقيمة ذات حد واحد » والثانى سيوف مستقيمة ذات حدين وهى الاكثر استعمالا 
وقتوع ]ا أنا النيوت النقوية أو المي ع قانه: رشعب يخويه وك هاتها ولكانها وان 
كان هناك احتمال تطورها عن المدى المصنوعة من البرونز . عند بعض الشعوب القديمة . 
والمقصود من وراء تقوس النصل فى السيف . هو الحصول على قوة اكثر فى القطع . خاصة 
فى الكموال هذه السوف علق ظهوو الجياة + 

من المعروف وجود عدة أنواع من السيوف المقوسة كالثمشير , الذى يتميز سمكه 
وضيق نصله واحتوائه على حد واحد وببساطة مقبضه وخفته . وتكون واقيته عادة صليبية 
الشكل ؛ ومن أنواع السيوف المقوسة أيضا القليج . وهو طراز من النصال . يتحول فيه 
الظهر أو ينتقل من نصل ذو حد واحد . قبيل الطرف . الى حدين بزاوية واضحة ٠‏ وقد 
إنتقل هذا الطراز إلى إيران ومنها إلى مصر وغيرها من البلاد . وهناك نوع ثالث يعرف 


١١١ المصدر السابق . ص‎ )١( 
١١ المصدر السابق .» ص‎ ) ١ ( 
: مما قيل فى السيف اليمنى‎ ) 5 ( 
قبي إذا تلتستيسة بور الثمين شهدا فل تكستكد تسبي‎ 


وكأ الفرن سد والروئنق الجبسارى فى صفحته ماء معين 
وأيضا : يسام رمن رمتجاع القبيط ادن وأيض ص مارم ذكر يمسسنانى 
وأيضا : كسأنهم أسيف بيض يمانيه غضب مضاربها بتق بهاللاثر 
وأيضا : أيقتلنى والمشرفى شق اجعوى2020 ومنونة زرق كأنياب أغوال 


أنظر : النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب . ح ؟ ( نخة مصورة عن طبعه دار الكتب المصريه ) . ص ٠:4 - 5٠+‏ 
وأيضا : واضح الصمد : الصتاعات والحرف . ص ١5-1064‏ 
( ؛ ) عبد الرحمن زكى : السيف . ص ؟7١‏ 


ايفن 


باليتاغان » يتميز بقلة نقوسه وله نصل واحد مزدوج الأنحناء » ويتفق فيه إنحناء خط 
النصل » مع حركة معمم اليد أثناء الطعن » وقد ذاع هذا النوع فى تركيا . «) 


يحقطط. الفتسك الوظلتي؟ اف متفاء ينم كتر كن الكوق ‏ تخقمة ال را 
بعض أنواعها فيما سبق !"2 ونذكر منها بايجار فى هذا الكتاب سيفين جديدين : 
لوحة 514 
السيف رقم ")1١(‏ لوحة56/ أ باج 

سيف مقوس من طراز القليج طوله (41 سم ) » له مقبض مصنوع من غشب الأبنوس » 
مغطى برصائع فضية ممتدة على قائم المقبض ( القتير) » على شكل دوائر ومعينات من 
الوجهين » وتمتد حتى نهاية قائم المقبض . حليث توجد مجموعة من الأسلاك الفضية 
( طولها ؛ مم ) . ويلاحظ وجود شريط ضيق من الفضة » على متن السقبض » مزخرف 
بتهشيرات هندسية بارزة . للسيف واقية صليبيه الشكل ( 18 سم < 8,5 سم ) » تكسوها طبقه 
من الفضة » وتزخرف جهة الحواف بأوراق نباتهة رمحية . أما نصل السهف فمصنوع من 
الفولاذ » وينتهى بإلتواه عريض حاد يستمر حتى نهاية طرفه المديب . 


يتميز هذا السيف بوجود زخارف مذهبة بأسلوب «٠‏ التزميك» . تبدأ من بداية وجه 
ومتن النصل ٠‏ وتشتمل على زخارف نباتية وهندسية » وبعض الكتابات ٠‏ التى أصابها التلف 
إلى معد بين يذ عدم الرخارف فق أعلن بزلحرفة على هيئة المحراب ٠‏ الذى ينتبى إلى 
أسفل بشكل العقد المفصص المتدرج » حيث يتصل بمنطقة أخرى زخرفية مُذهبه مستطيلة 
الشكل تنتهى فى أسفلها وأعلاها أيضاً . بشكل العقد المفصص السابق , تليها منطقة زخرفية 
ثالثة مُذهبة أيضا بها كتابات بخط بسيط . كما يلاحظ وجود نفس طابع الزخارف المذهبة 
على حواف نصل السيف . 


١٠66 - 144 أنظر : عبد الرحمن زكى : السيف . ص‎ )١( 

(؟ ) أنظر : مصطفى عبدالله شيحه : دراسة زخرفية لسيف الوزير ناصر بالسودان وأربعة سيوف يمانيه معاصرة . القاهرة 
كخااء ص 1١‏ - ه5ء لوحه 4 - ؟؟ والأشكال 1 - 7١‏ . 

(؟ ٠)‏ بدون رقم فى المتحف » 

١‏ ؛ ) أنظر : الحسين عبد الله الثمرى : السيف العربى , مجلة التراث الشعبى , العدد الثامن , السنة الرابعة , +180 ٠‏ وزارة 
الاعلام العراقية . ص ٠ ١‏ عبد الرحمن زكى : السيف . ص ١86‏ 


نت 


والواقع أن العناصر الزخرفية القائمة على نصل هذا السيف ٠‏ قوامها العناصر النباتية 
والهندسية » خاصة التفريعات النباتية والأوراق الثلاثية .والخماسية " » وتمتاز المنطقه 
الوسطى باحتوائها على شكل نجمى من ستة رؤوس » يتوسطه عنصر زخرفى دقيق أشبه 
بالترس شكل 77 / أ» أما الكتابات التى توجد على وجه ومتن هذا السيف فهى تقرأ على 
الوجه ربما « لا اله الا الله » وأسفلها « توكيت على الله » وعلى المتن « نصر من الله وفتح 
فريك الموفنيق هه الجمد اله : 


على أن الزخارف المذهبة على نصل هذا السيف » لا يقتصر على المناطق السابقة 
الأكارة البها .راتما “تكد أيضا سهة التواء حر الريك لحي توج وعداك نباتية عليهية 
على شكل وريدة تحيط بها زهرة متكررة بالاضافة إلى الأوراق النباتية الثلاثية شكل 
١‏ / باء ولهذا السيف غلاف مصنوع من مادة الخشب المصفح بالمعدن » ويحتوى هذا 
الغلاف » على زخرف محزوزة بارزة لعناصر نباتية وهندسية دقيقة . 

يرجع هذا السيف على الأرجح إلى تاريخ مجموعة: السيوف الموجودة بالمتحف الوطنى 
بصنعاء والتى درسنا بعضا منهاء نظرا لوضوح الأسلوب الزخرفى للعناصر الزخرفية 
والهندسية » والتى تنتمى جميعها » إلى طراز الزخارف فى العصر العثمانى 29 » خاصة 
الطرازين الهاتاى :]113 والرومى © . 
السيف رقم )١(‏ لوحة 56 /ا 

سيف مقوس طوله ( 45 سم ) » مقبضه على هيئة رأس الثعبان مفتوح :الفم » تحيطه 
زخرفة هندسية محزوزه من الفضة » يبلغ طول المقبض ( 1١‏ سم ) » وحوافه مزخرفة بأشكال 
من المعينات » بداخلها دوائر صغيرة » ويلاحظ وجود قطعه على شكل العملة ( الذهبية ) 
مشبتة جهة رأس قائم السيف وأخرى وسط الواقية . ينتهى قائم السيف بالواقية » صليبية 
الشكل ( 4 سم * 8 مم ) » تنوسطها القطعة المذهبة المستديرة وتحيطها زخرفة نباتية فى 
الجهات الأربعة على هيئة المروحة النخيلية وكذلك أعلى الواقية وأسفلها » شكل ١7‏ / ج 


)١(‏ أنظر: فريد شافمى : طرز سامرا ء ص ٠١‏ - 215 وفريد شافعى أيضا : مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين 
العباسى والفاطمى فى مصر ء مجلة كلية الأداب » جامعة القاهرة » المجلد 1١‏ » ج ١‏ » 11684 » صٍ اا 

) أنظر : مصطقى شيحه : المصدر السابق » ص 56 

( ) أنظر : سعاد ماهر مححد : الخزف التركى » القاهرة ١517‏ » ص 36 - 331 
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أما نصل السيف فمن مادة الفولاذ ( طوله 7١‏ سم ) ويظهر على بداية وجه ومتن النصل 
كتابه بسيطه تقرأ على الوجه » « نصر من الله وفتح قريب » داخل إطار مستطيل مساحته 
( ه,؛ سم > ,5 مم ) فى ثلاثة سطور . على المتن يقرأ فى أربعة سطور : « برسم السلطان 
على بن أحمد " » . وللسيف غلاف من الخشب المصفح بمعدن الفضة » عليه زخارف نباتية 
هنيسية ؤياوزة: يكن انيه هذا السيك إلى مجموعة السيوفة الشابق الاخارة إليها :: 


والواقع أن المتحف الوطنى بصنعاء » يحتفظ ضمن قاعاته بالطابق الثانى » بقاعة كاملة 
للسيوف المقوسة والمستقيمة ذات الطرز والأنواع والأشكال المختلفة والمزدانه بزخارف 
عديدة » وكثير منها من صناعة اليمن " . وتتميز قوائم هذه السيوف المعروضة بالمتحف » 
بوفرة الزخارف النباتية والهندسية المحفورة حفرا بارزا وغائرا عليها » خاصة أشكال الورود 
والأوراق الرمحية والنصلية والزخارف الهندسية المتنوعة هذا فضلا عن مجموعة أخرى من 
السيوف تحتوى على كتابات بحروف أجنبية على نصالها » ربما تكون من صناعة اليمن 
أيضا ء أو عن طريق الاهداء من خارج اليمن » كما تمتاز أيضا مجموعة أغلفة السيوف 
بالمتحف بوجود زخارف عديدة عليها نباتية وهندسية » لوحة 50 / ب » ج ء د بالاضافة إلى 
كثير من علامات المصانع الخاصة بالسيوف ٠‏ لاسيما أشكال الأهلة والنجوم وسعف النخيل . 


على أنه يوجد بين مقتنيات المتحف الوطنى بصنعاء بعض أدوات القتال التى ترجع إلى 
فترة متأخرة اعتبارا من القرن العاشر الهجرى / ١١‏ م » تضم خوذات ودروع وجنابى وبنادق 
ومسدسات ٠‏ وغيرها من أدوات القتال ومعظمها متأثر فى طرازه الفنى والزخرفى بالتأثيرات 
الايرانية والتركية منها . 


درع”" فى حالة جيده من الحفظ ومصنوع من الحديد 2 ( لوحة )2 قطره 
1 سم ؛ يتوسطه وجه أدمى بارزء تحيطه بتماثل تام . أجزاء صغيرة بأرزة من الحديد 
أيضا » ذات أهمية حربية فى استخدام الدرع » على شكل هلال فى الجانبين ومن أعلى 
وأسفل على شكل درعين صغيرين بارزين » على هيئة زخارف من أشكال الوريدات 
الرواطة عل ذرائى ريشاك لتر 


. لم أستطع حاليا الاستدلال على السلطان المقصود بهذا الامم » وبالتالى يمكن تأريخ هذا السيف على وجه الدقه‎ )١( 
151-١5 (؟) مصطفى شيحه : المصدر السابق » ص‎ 
رقم السجل بالمتحف : قد‎ ) ١ ( 


لطن 


هذا ويحيط بوجه الأدمى وسط الدرع أربع مناطق زخرفية محزوزة » على هيئة 
البخاريات » بداخل ثلاث منها رسوم لفرسان مُذهبة » أحدهما يرفع بيده سيفا مقوساء 
ويتمنطق بحربة فى خصره » والثانى » يقبض بيمناه على حربة طوياة والثالث » يمسك 
فى يُمناه ببازء ويقبض بيسراه على كلب صغير» أما البخارية الرابعة فيشغل مساحتها 
الرئيسية أسفل وجه الآدمى حفر للبؤة » داخل منطقة على شكل جامة بيضاوية الشكل , 
تمسك برجلها اليمنى بسيف مقوس مرفوع إلى أعلى » ويظهر على ظهرها نضف قرص 
الغيس كرمز للقوة الساطعة . 

تتركز زخرفة هذا الدرع الرئيسية جهة الحافة » التى يستدير حولها شريط سميك من 
الزخارف البارزه على مهاد من الزخارف النباتية والهندسية » قوامها ثمانى وحدات زخرفية » 
بها كتابات فارسية » ومناظر لفرسان على جيادهم » فى أوضاع مختلفة من مناظر الصيد » 
بعضهم يطعنون بحرابهم بعض الحيوانات ٠‏ كما تظهر مناظر أيضا لبعض الحيوانات المفترسة » 
وهى تباجم بعض الحيوانات الأليفة » وتشاهد كلاب الصيد » ضمن الزخارف فى تنوع 
زخرفى على حافة الدرع . 

والواقع أن أشكال الوجوه الآدمية » تذكرنا بمثيلاتها فى تصاوير المخطوطات الصفوية . 
حيث يبدو تشابه ملامح الوجوه وأشكالها وأغطية الرؤوس والثياب بينهما 2: مما يجعلنا 
نرجح نسبة هذا الدرع إلى القرن العاشر الهجرى / ١6‏ م . 


تمعدان من النحاس المكفت بالفضة "ا', لوحة 87 : ( ارتفاعه 0 سم )ء وقطر 
قاعدته ( 55,1 سم )تدان هذا الشتعدان #التخارقف النبانية: واليتدسية “فتلا عن احتوائه 
على نص كتابى على رقبته وبدنه . تتكون رقبة '" الشمعدان من جزءئين » حيث يزحزف 
الجزء الأول « بيت الشيعة » » من الخارج شريط دائرى ٠‏ بداخله تفريعات نباتية » وأوراق 
نباتية محورة عن الطبيعة » ويتوسط الرقبة شريط رئيسى من الكتابة بالخط النسخى يقرأ : 
« المقر العالى المالكى العالمى »2 على مهاد بسيط من الزخرفة النباتية والهندسية » 


للق 
139,416 ,اعأة1 ,عدم أعآ ,أعمعناق م بن قتستاا عاععتدمها؟] -طاعوتووءط عزج : بن رعاأنطاع5 


لاجآ ,ندا بلدا ,معطعمقاط باامأمعتره كا سكنام 812 كعل دعا سدامء كما ,8 بأعطعواه8 


(؟ ) رقم السجل الفرعى بالمتحف (37) . 
(؟ ) ارتفاع رقبة الشمعدان ( ١١.5‏ سم ) 


يشال 


ويلاحظ آثار تكفيت واضحة فى حروف النص بالفضة » على أرضية سوداء من مادة 
«التيللو :»' ويكتف الشريط «السابق .من أغلن وأسفل + خريط دائرق آخره.ية: زخارف 
عندسية : على فيكة العقود الصغيرة المديية والمتمانة: أما: يدن العيسان »+ لوحة م 
فيدور حوله :شريط عريض بذاخله كتابة نسخية تقرأ « المقر الغالن المالكى الاجلئ العالمئ 
العاملى الغازى المالكى الملكى» لوحة 55 ٠‏ 
يتخلل هذا النص الكتابى ثلاث دوائر كبيرة » تفصل على التوالى بين كل ثلاث كلمات 
من النص » وتتوسط كل منها دائرة صغيرة » بداخلها ورده مروحية الشكل » مكونة من ست 
بتلات ٠‏ وتوجد زخرفة أشبه « بالترصيع » ٠‏ بين الدائرتين » من أشكال هندسية » على شكل 
معينات صغيرة وأشكال خماسية وسداسية . كما يحيط بهذا الشريط الزخرفى » من أعلى 
شريط آخر بداخله » زخارف محزوزة حزا عميقا » على شكل معينات صغيرة » تفصلها دوائر 
صغيرة أيضا » وشريط آخر من أسفل . بداخله تفريعات نباتية وأوراق نباتية محرٌوزة خزا 
عميقا . هذا ويلاحظ على قاعدة هذا الشمعدان من أسفل زخرفة لطائر أشبه بالبط مكررة 
حول القاعدة ( غددها خمسة عشرة بطة ) ويزخرف قرض بدن هذا الشيعدان من أعلى 
شريطان دائرايان من التفريعات النباتية والأوراق والثمار والوريدات المروحية الشكل . 
ويعد هذا الشمعدان هو الوحيد من نوعه ء الذى يحتفظ به المتحف الوطنى بصنعاء » 
ويتظيد امن الت الككتاين. على رقيقه ويدته + أنه :عتم الأحد: الأمراء أو السلاطين أو كبان 
رجال: الدولة باليمق .على اننا تقد أيضا دأن هذا الشتعدات قن يكون مين المصتوفات 
المفلنية البقفية + ولس كن" مجيوعة التكه: البعرفة: ال مقيه كن القاهرة اللدولة 
الرسوليه » إذن أن مستوى زخارفة ٠‏ يقل كثيرا عن المستوى الجيد للشماعد المنسوبه إلى 
مصر أو الشام » خلال العصر المملوكى '' . وان كان قد جمع فى عناصره الزخرفية بين 
العناصر النباتية المتعددة وكذلك الزخارف الهندسية » فضلا عن رسوم البط التى ذاعت على 
التحف المعدنية » خاصة فى عصر الناصر محمد بن قلاوون فى القرن الثامن الهجرى / 
5 م '"'» وخلاصة القول أنه يمكن اعتباره تقليدا لنماذج الشماعد المموكية فى مصر أو ريما 
فى العراق أو إيران "' . على أنه من المعروف وجود صلات فنية وثيقة بين مصر واليمن . 
(١)أنظر‏ : باص .1984 .علوت عا ,عوريت دع كاعزط0 يععتف بل عطويم عمكي يل لمغدغ0 عنهه اماق نع تعزن 


,11 كلك اأكاكاكا كاك ,كلكا ,الاك [[لإكلر 


وأنظر أيضا : زكى حسن : فنون الاسلام » ص 001 - هده . 
(؟)ديماند : الفنون الاسلامية «ترجمة أحمد عيسى ٠‏ القاهرة كحااء ص اذا 
(؟) أنظر : زكى محمد حسن : الأطلس : الأشكال أرقام 296 :2/8 :2 05ق, كانه ؟ده , 


1١78 


خاصة خلال العصر الرسولى والمملوكى » وقد إنعكست هنه العلاقة بوجه خاص فى مجال 
الفنون الزخرفية على التحف المعدنية » حيث كان يشتغل بعض صناع المعادن فى مصر 
لحساب الدولة الرسولية فى اليمن » وكثيرا ما كان يتم استيراد الأوانى المعدنية من مصر 
إلى اليمن » فضلا عن قدوم الصناع إلى بلاد اليمن '' . هذا ويحتفظ المتحف الوطنى 
بصنعاء بمجموعة من الاوانى المعدنية » تمثل فى طرازها العام الفنى تلك العلاقة » نشير إلى 
بعضها بايجاز : 


دست من النحاس الاصفر ' : قطر الفوهة 50 سم وارتفاعه ٠١‏ سم : يستدير حوله 
من الخارج كتابات نسخية » على مهاد من الخطوط المنحنية » ويفصل الكتابات ست 
متاظق واقونة > تشتوق كلات هنها على كتابات والياقية على شارك عندمية + غلن :ههاد 
من الخطوط المنحنية » ومما يقرأ من النص على هذا الاناء « مما عمل برسم الجناب العالى 
الأميرف الكتيزئ؟ القالكن المكدوب الهفافي الستنذى' الحلمى: الندى النهابن كهات الدين 
أحمد بن الجناب العالى الاميرى الكبيرى المالكى المجدى الهمامى السندى السيفى الحسنى 
السنى خاير الدين خالد .... بن الحاحا يزيد ( زييد ) طهره الله تعالى » . وقد كتب هذا" 
النص بحروف بارزة على أرضية من الخطوط الهندسية المائلة » لوحة 7١‏ » ويُحتمل ارجاع 
هذه القطعة المعدنية بصفة مبدئية إلى القرن الثامن الهجرى / 6١م‏ ء اعتمادا على أسلوب 
الكقانة فيا وكذلك" الالفابه. الوازدة عليها" التى -مادت «التحقه ‏ المعدتية. فى "العضر 
المملوكى 0 


دست من النحاس الاصفر'( قطر الفتحة 4١,5‏ سم وارتفاعه ١6‏ سم )» يتميز أيضا 
بوجود شريط من الكتابة النسخية حول البدن من الخارج على مهاد من الزخارف التباتية من 


ضها ام مماع1/14 ,معمعلزا 01 كمقالن5 لتأناك]1 ع1 01 علممتلواء14 لعطوتاطنه هنا :14 ,لمقصل! ( 1 ) 
2229-7 .2,2 ,1930 ,111 ,املا ,رع تناك 


وأنظر أيضا : ديماند : الفنون الاسلامية . ص ١07‏ ء زكى حسن : فنون الاسلام » ص 51١‏ - 515 ء تاريخ الدولة 
الرسولية لمولف مجهول : تحقيق عبد الله الحبشى . ص ١08 , 56 - ١85‏ , ( دمشق 1184 ) , محمد عبد العال أحمد : بنو 
رسول وبئو طاهر وعلاقة اليمن الخارجية فى عبهدهما . الاسكندرية ١586‏ . 
(؟) رقم السجل الفرعى بالمتحف :؟١‏ 
(؟) ل 1 انلع ,انملع ملعا تواط , أك .مه ,0 بأعز/الا 
( 5 ) رقم السجل الفرعى بالمتحف : ١١‏ 


اخرال 


طراز الأرابيسك ٠‏ يقرأ ء « المقرطلعالى المولوى المالكى العادلى الغازى المجاهدى المرابطى 
المثاغرى الكفيلى المؤيدى السيفى منكوتمر نائب السلطنة المعظمة بالمالك السلامية ‏ 
( باب )ء دامت سعادته » . لوحة ١لا‏ ء ؟7 ء ويفصل بين كلمات النص السابق ست مناطق 
دائرية » تشتمل كل منها على دائرة داخلية صغيرة » تنقسم أفقيا إلى أربع مناطق مستطيلة » 
يحيط بها دائرة أكبر » تحتوى على زخرفة لأشكال البط الطائرء موزعة توزيعا جميلا: 
على مهاد هن العناصر النباتية والهندسية » هذا ويظهر بين الكتابة والزخرفة آثار تكفيت 
بالفضة والنحاس الاحمرء وربما تمثل التقسيمات الهندسية بداخل الدائرة الصغرى رنك 
البريدى » كما يلاحظ وجود زخرفة فى قاع الاناء من الداخل . قوامها خطوط منحنية 
تنيثق من دائرة صغيرة فى مركز قاع الاناء وتسير فى اتجاه عقارب الساعة » ويحيط بها 

ترقامة أبناك :فحورة عن الطديدة م شير فى انهاه "الف عقاوت: الاعف كنا ركاه 
أيضا على الاناء من الخارج حز لكتابة بسيطة تقرأ : « برسم العباس ٠»‏ وهى تعود لفترة 
متآخرة » بالنسبة للنص الرئيسى على بدن الاناء . ويمكن نسبة هذه الاناء إلى القرن الثامن 
الهجرى / ١6‏ م ء اعتمادا على النسبة لصاحبه منكوتمرء فضلا عن طراز الخط النسخى 
وكذلك الزخارف النباتية والهندسية ومناظر البط الطائر التى شاعت فى عصر الناصر محمد 
أبن قلاوون » كما هو الحال على كربى العشاء بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة وغيره من 
التحف الأخرى " . 


)١(‏ السلامية : بلدة فى أواسط سورية الغربية » قرب مدينة حماهء وهى المركز الرئيسى للطائفة الاساعيلية فى بلاد 
الشام » وكانت إحدى مراكز نفوذ الحركة القرمطية وحركة الحشاشين فى أواخر العصر العباسى 


.مأعتسهلدد ./.5 1938 ركاعة ,عللاذ 15 عل 0116رماوتا علطمهةعمصط1 ,لالودونو عومر . 1 
وذكرها يأقوت فى 


معجمة بقولهدقرية كبيرة بلواحى الموصل على شرقى دجلتها بينهما ثمانية فراسخ خ للمنحدر إلى بغداد مشرفة على شاطئ 
دجلة » وهى من أكبر قرى مدينة الموصل وأحسنها وأنزهها » فيها كروم ونخيل وبساتين ٠‏ وفيها عدة حمامات وقيسارية 
للبز وجامع ومنارة 

أنظر : ياقوت : معجم البلدان » طبعه دار صادر ييروت , ١١46‏ م ح 5 , ص 356 . 
(؟) يمكن مقارنة هذه التحفة من حيث أسلوب الكتابة بعلبة اسطوانية من النحاس المكفت بالفضة يقرأ عليها : المقر 
العالى المولوى الاميرى الكبيرى الغازى المجاهدى المرابطى المثاغرى المؤيدى الاخرى العونى الغيائى السيفى طغاى تمر 
الساقى الملكى » . من عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى القرن الثامن الهجرى / ١6‏ م . 

أنظر : زكى محمد حسن : فنون الاملام ص 556 ء والأطلس : الاشكال 615 .014811 . 050ام 


1 


يفط ابدا"التكت الوطين امتحوواطة خرف مق الآرات لقعو ننه فض الوا 
التى ترجع إلى القرنين الثامن والتاسع الهجريين : ٠١ : ١5‏ م » على بعضها بعض الكتابات 
منها صينية بها كتابات بخط الثلث تقرأ « يا ربيع » .... « أهلا » « سهلا » » « تفضل »2 
« سيدى » ء « مشروب » » « الهنا “''' » ومنها صينية أخرى يقرأ عليها : « ما وجدت من 
يحفظ الود إذ جنى أولاد رب البلاد عاب شر العباد» '' فضلا عن كتابات أخرى يصعب 
قراءتها .. ومن هذه الأوانى المعدنية أيضا : ابريق من النحاس الأحمر ": لوحة 17 / 
»١‏ ذو بدن كمثرى الشكل ( ارتفاعه 54 سم وقطر القاعدة ٠١‏ سم ) يرتكز على قاعدة 
مستديرة » وله مقبض يصل بين الفوهه وأعلى البدن » فضلا عن صنبور تزخرفه أشكال 
هندسية » ويزخرف بدن هذا الابريق من الناحيتين » منطقة زخرفية كمثرية الشكل بها 
عناصر الأوراق الثنائية والثلاثية والوريدات الصغيرة وبعض أشكال الثمار ومن المرجح نسبته 
إلى القرن الحادى عشر للهجرة / ١7‏ م » وابريق آخر ‏ : لوحة 7 / ” » يحتوى على نص 
كتابى . يرجعه إلى عام 1١47‏ ه إذ يقرأ « عمل الواثق. برت النانن خسن :بن عبد النبى خرن 
ذلك فى ربيع الاول سنة الف ومايه وثلاثة واربعين ». ويختلف شكل هذا الابريق عن 
الابريق الشابق فيدنه 'يتشدق. إلى أعلى. ويرتكر غلى: قاعدة: كبيزة قطرها 80 بخ 0 
شتدييرة «الشكل +دولة: قوهة: كبيرة نفظيها: غطاء. معدتى . بالاضافة إلى الْمَقَبَضن *والضنبوو 
وبعض الحلقات المعدنية الزخرفية . والواقع أن بدن هذا الابريق يحتوى على زخرفة 
محزوزة حزا بسيطا » تظهر أسفل البدن على شكل عقود صغيرة متماسة بداخلها ورود » 
وعناصر زخرفية نباتية أخرى وهندسية كالمثلثات وزخرفة أسنان المنشار والخطوط 
المتعرجة . وتعد مجموعة التحف المعدنية بالمتحف الوطنى بصنعاء هى من أكثر مقتنيات 
المتحف من المواد الأخرى ‏ فهى تشيل دسوت وصوانى وأباريق ومحابر ومباخر ومجموعة 
من الحلى وبعض الأوانى على هيئة الحيوانات والطيور ومن هذه المجموعة شاهدة معدنى 
مؤرخ بعام 1١95‏ ه " على شكل قائم اسطوانى به ثلاث كرات معدنية » مزخرفة بزخارف 
هندسية » وفروع نباتية متموجة وأوراق ثلاثية » ويحمل القائم قرصا صغيرا من الفضة » عليه 


(1) رقم السجل الفرعى للمتحف : ٠5‏ 

(١)رقم‏ السجل الفرعى للمتحف : ١6‏ 

(؟ ) بدون رقم بالمتحف . 

(؛ ) بدون رقم بالمتحف . 

( 0 ) إرتفاعه ( 78,6 سم ) 

(1) الشاهد بدون رقم بالمتحف , ارتفاعه هه سم وقطر الوسط ( ٠١‏ سم ) 


١ 


لفظ الجلالة » على جانبية زخارف دقيقة محزوزة من طراز الأرابيسك » ويقرأ جهة الحافة 
« وقف هذا الهلال المبارك على سيدى الشيخ أحمد بن علوان بتاريخ شهر رجب » » وعلى 
ظهر القرص يقرأ « عام 1١05‏ ه » لوحة 26 . 


وضن مجموعة هذا المتحف أيضا عدة محابر جيدة » تمتاز بغنى زخرفتها بالعناصر 
المختلفة الكتايبة والنباتية والهندسية فعلى واحدة ' منها يقرأ : « لمولاها السعادة والسلامة 
وطول العمر » وعلى ثانية'' منها يقرأ بعض أبيات من الشعر منها « من مد أقلامه يوم ليعلمها 
للنار د فك يحت من غافلة .وأ هعلق ارق أثامله أمر. بالرق تيم 0 


كذلك تضم مجموعة متحف قمم الآثار بكلية الآداب » جامعة صنعاء » مجموعة لا بأس. 
بها من المتحف المعدنية » إلا أنها ترجع إلى فترة متأخرة » من أهمها مجموعة من المباخر 
المعدنية النحاسية » وهى تؤكد استمرار أهمية صناعة المعادن فى اليمن فى الفترات 
التعاخرة + وتمظهها ذات رخارف مفرضة من عنام عانة وهس 


وما١من‏ شك أن المعضر الرسولق” فى اليمن :(599 ى تدزقة )+ يسن الحصر الذهيق 
لضناعة المعادن'فن البق .ذلك للأسبات< التن الى أخركا إليها سابقا «عيك يوجد بنش 
الأمثلة النديدة من التحيف: المعدنية التى ضنك .خلال :هذا الغضر فق يعن المَعَاحفنا العربية 
والأجنبية والتى لاتزال معروضة بها كمتحف المتروبليتان فى الولايات المتحدة 
الامريكية ', ومتحف الفنون الزخرفية بباريس ‏ » ومتحف دار الآثار العربية ببغداد © 
ومتحف اللوفر بباريس " ٠‏ وغيره من المتاحف الأخرى ٠‏ وجميعها تدل دلالة واضحة على 
أهمية صناعة المعادن وتطورها فى اليمن ٠‏ ومن بين التحف المعدنية » تلك المجموعة الهامة 
المحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة » والتى نورد القائمة التالية بها : 


)١(‏ رقم السجل بالمتحف : 57و 


(؟ ) بدون رقم بالمتحف . ا 
(؟ ) تقوم بدراسة مفصله عن المحابر الموجودة بالمتحف الوطنى بصنعاء » نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تصدر قريبا ٠‏ 
0 7 - 229 .0 .8 مأك ينهو بلتقصخاط 


(0) زكى محمد حسن : قنون الاسلام » ص 05١‏ - 5آه 
(1) زكى محمد حسن » الأطلس . ص 656 م شكل 2ه 
(؟) المصدر السابق . ص 4556 , شكل وزه 


يفن 


مضل | الوصف الضدن 
١6.44 ١‏ إصدرية من نحاس. عليها كتابة نسخية داخل]| مجموعة هرارى 
مناطق يتخللها رنك الدواه » وهى بامم قواجا 
الخازندار . 


0 لوءوء١‏ قاعدة شمعدان من نحاس 2 عليها كتابة نسحية بأسم 
نعف الأبلض تعنم «ككاايا جاتا م2 شاخل 
كل منها زهرة خماسية '"ا 


مجموعة هرارى 


؟ أ...هو أطاسة من النحاس عليها كتابة نسخية باسم « الملك| مجموعة هرارى 
المنصور عمر بن رسول » تتخللها دوائر » بكل منها 
زهرة خماسية » وعليها من الداخل والخارج جامات 
زخرفية بها صور فرسان وأشخاص . 


؛: ٠١|‏ إغطاء تنور من نحاس مزخرف بالتخريم عليه سطر| مجموعة هرارى 
من الكتابة باسم السلطان على بن الملك المؤيد 
داود » يتخلل كل سطر ثلاثة رنوك مستديرة من 
زهرة خماسية . 


١6158| 65‏ |صينية من نحاس ٠»‏ بوسطها سبع دوائر» بها صور] مجموعة هرارى 
أشخاص » يحيط بها كتابة تتخللها ست جامات » 
بها صور أشخاص » وعلى الحافة سطر كتابة باسم 
« الملك المظفر يوسف » تتخلله زهرات ذات خمسة 
أطراف 

5 |08.غ أصينية من النحاس مزخرفة ومكفتة بالفضة بوسطها مشتراه من مسيو 
سبع دوائر بداخلها صور أدمية وحيوانية » عليها دائرم كيركاس 
كبيرة بها كتابه أولها «عز لمولانا السلطان »2 
وآخرها « يوسف بن عمر بن على بن رسول 
نصرة » 

١ (‏ ) الزهرة أو الوردة الخماسية هى شعار الدولة الرسولية فى اليمن ( رنك ) وهى تمثل زهرة اللؤلق 
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كتابه نصها « مما عمل برسم الجناب العالى المولوى 
الاميرى ؟ا .... عفيف الدنيا والدين على بن مولانا 
امون المؤطيو د كريقيد الدين. ون بعزلانة أب 
المؤمنين ديس الدين نصره الله تعالى, وحفطه آمين < 
وعمل ( بصنعا ) المحروس باللّه تعالى » . 

وعلى حافة الغطاء كتابه نصها « لمولاى السعادة 
والسلام “ا وطول العمر ما هملت غمامه ءا وما طلعت 
نجوم ....< وماغرد على ا الغصن الحمام ورام 
السعد كا بر الاسلام ... 


وأخيرا فإننا نشير إلى الجنبية اليمنية " » على اعتبار أنها من الصناعات المعدنية » 
ذات تاريخ قديم ولازالت صناعاتها قائمة إلى اليوم » ولازال يتحلى بها أهل اليمن جميعا » 
على أنها مظهر من مظاهر قوميتهم التى يعتزون بها » كما أنها فى الوقت نفسه , تعد إحدى 
مظاهر صناعة السلاح اليدوى » التى تخلفت من الصناعات الحرفية القديمة » خلال فترات 
العصر الاسلامى فى اليمن ( شكل ١١‏ ) فهى عبارة عن خنجر صغير » ملتو فى نهاية طرفه 
المدبب » وتوضع فى غلاف ٠‏ وتثبت حول الخصر من الامام بحزام يلتف حول الوسط . 


على أنه لا يعرف على وجه التحديد » متى بُدىْ فى استخدامها فى اليمن كنوع من 
أنواع الأسلحة الخفيفة » وإن كان يرد فى كثير ن الردايات المتواترة » بين أبناء اليمن , 
أنوااظهرق عند فا ريه بطو يل قد يعوه الو دا اقل الالقاعاء !"ا برهو ما تظهر قلا عن 
قطعة مستطيلة من حجر الألبستر محفوظة بالمتحف الوطنى بصنعاء » عليها حفر بارز 
لشخص واقف فى هيئة تعبدية مجانبة » ويرتدى لباسا شعبيا » ويحمل فى وسطه من الامام 
خنجرا » يقرب بشكله العام إلى حد ما من شكل الجنبية حاليا . وأن كان التقوس لا يظهر 


)١(‏ إستقيت بعض المعلومات عن الجنبية اليمنية من بعض المصادر اليمنية وبعض الزملاء اليمنيين وكذلك الطلبة بقسم 
الآثار بكلية الآداب جامعة صنعاء فلهم الشكر على هذه المعلومات ٠‏ 7 
)١(‏ رقم السجل بالمتحف :م. ىق 35.0. 
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كثيرا فى شكلها » ويحمل بيسراه سيفا مستقيما » ويرجع تاريخ هذه القطعة الأثرية إلى 
القرن الثانى قبل الميلاد . 

تتكون الجنبية اليمنية من مقبض ونصل ٠»‏ والواقع أن مقبض الجنبية » يشكل أهمية 
عترة عام وركرد سق الحا اميت انها المرققم عنا (والنع «رضل »كن من 
الأخاة إلى حوالى (تطيون وال ينس )م ويخرس على ترارق العيرة يدنه فى مطلم 
الأحيان » لأهمية مقبضها » إذ أنه يصنع الثمين منه » من قرون بعض الحيوانات المعينة 
كالخرتيت والظرافة ووحيد القرن » ويتم استيراد قرون هذه الحيوانات من خارج اليمن » 
كالجبشة وكينيا . 


كما تصنع مقابض الجنابى اليمنية أيضا من مواد أخرى كالخشب والعاج والقضة والتحاس 
والحديد . وعادة ما يناسب المقبض قبضة اليد » ويثبت مع النصل بواسطة مسمارين من 
الحديد » مع استخدام مادة البخور المذابة فى الزيت المغلى كمادة مُثبتة ولاصقة . 

تمتاز مقابض الجنابى اليمنية بزخرفتها بزخارف يغلب عليها عادة الطابع الهنسى » 
بارزة وغائرة » وفق أسلوب فنى معروف , خاصة بالنسبة للمقابض التى تكون من قرون 
الحيوانات أو من مواد الخشب والفضة وغيرها » على شكل الحبيبات الصغيرة المتماسه » 
وأشكال المربعات والمعينات الدقيقة فى صفوف رأسية وأفقية » كما يتم ترصيع المقابض من 
الوجهين ببعض العملات الذهبية القديمة فى كثير من الأحيان » مما يكسبها شكلا بديعا » 
ويزيد من قيمتها الأثرية والمادية . وهناك بعض المصطلحات الصناعية والفنية التى تطلق 
فى اليمن على مقابض الجنابى ورؤوسها كالعلاو والجديد والكهرب والكرك والمصوعى وغير 
ذلك . 


أما النصل » فيصنع فى معظم الأحيان من الفولاذ بحيث يكون ناصع البياض » كما 
يصنع من الحديد الهندوانى والرداعى والجونى » ويتكون النصل من ثلاث سواق » واحدة 
منها فى الوسط وساقتيان فى الجانبين » وهو نصل قصير ينتهى بالتواء فى طرفه . 

وتوضع الجنبية فى غلاف أو غمد . يصنع أيضا من مواد مختلفة » كالخشب والفضة » 
وتصنع الأغلفة الخشبية من خشب يطلق عليه خشب الطنب » الذى ينمو فى اليمن » 
ويتميز بإمتصاص الرطوبة » ويكسى هذا الغلاف الخشبى من الخارج » بطبقة من الجلد 
المدبوغ » ومن الداخل بطبقة من القطن الناعم . وللأغلفة الخشبية أنواع مختلفة تبعا 
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لصناعتها فى المدن اليمنية المختلفة منها ما يعرف بالغلاف الصنعانى والغلاف البيضانى نسبة 
إلى مدينة البيضاء باليمن » وتزخرف هذه الأغلفة أيضا بالزخارف المختلفة . 


آنا الأغلقة/المصيوعة من «ماذة القضة '( القورة )كرف بالرعارف البارية وبطويقة 
الضغط على هيئة أشكال المعينات والمربعات والحبيبات والزخارف النباتية المختلفة . على 
أن كثيرا من زخارف أغلفة الجنابى اليمنية تتشابه إلى حد كبير بصورة مصغرة » مع زخارف 
أغلفة السيوف اليمنية » والقديم منها يشبه كثيرا من أغلفة السيوف بالمتحف الوطنى 
بصنعاء » خاصة التى تنتمى إلى طابع الزخارف فى العصر العثمانى » وفى بعض الأحيان 
تزخرف بواسطة خيوط ملفوفة من الجلد ومضفورة حول الغلاف . 


هذا ويثبت غلاف الجنبية فى حزام يلتف حول الخصر ؛ من خيوط لامعة مصبوغة بماء 
الذهب أو يبعض الأكاسيد المعدنية الأخرى . وقد يُصنع هذا الحزام من القماش المبطن 
والمزين بزخارف متنوعة نباتية وهندسية بأسلوب التطريز ء وعادة ما يكون عرضه فى حدود 
٠١ (‏ سم ) أو أكثر من ذلك قليلا » وهناك بعض الأحزمة المصنوعة من الجلد ويكون ثمنها 
عادة قليلا . 

هذا وتذكر الروايات أيضا أن أول من قام بصناعة الجنابى فى اليمن ٠‏ أسرة يمنية تعرف 
ببيت الصنعانى نسبة إلى مدينة صنعاء » منذ أكثر من ألف عام » ومن الأسرات المعروفة 
بصناعة الجنابى أيضا فى اليمن أسرة بيت العزيزى وبيت الرحبى وبيت السيقل وأسرة 
السنيدار . 


١ك‎ 


الفصل الثانئ 
الأخشاب 


مُضن 


تعد المشغولات الخشبية من الصناعات الحرفية التى برع فيها الصانع والفنان خلال العصر 
الاسلامى وقد ساعد على تقدم هذه الصناعة » براعة بعض البلاد الاسلامية فى المنتجات 
الكعبية الدقيقة النن كان ليا راث فنى فى هذا التغيار قبل العضز الاسلامن .كما كان في 
مع عفية اختهن أقنالها' قن .صفاعة ورخرفة الأخفان7 .على أند"من المعروف كدارة 
وضود الأشفات العيدة فى كثيرن مخ اليلآه 'الاتلانة »"حيث: كان يقد استيراد الاخفاب 
الجيدة من خارج هذه البلاد وصناعتها محليا » وفق الطرز الفنية التى سادت فيها . 


لقد جرى استخدام مادة الخشب » على نطاق واسع فى أعمال النجارة خلال العصر 
الاسلامى فى المنشآت الدينية والمدنية على الأخص » فقد أستخدمت فى عمل الأبواب 
والنوافذ والسقوف والمنابر والمقاصير والدكك وكراسى المصاحف والأسياج والأحجبة 
والمغربيات والاقارين والمحاريب: الخشبية المتدقلة والثوابيت أو التراكيب الخشبية وكرامى 


العشاء والصناديق والدواليب ٠»‏ وغير ذلك من استخداماتها فى المشغولات الخشبية المختلفة . 


كذلك مرت صناعة وزخرفة الاخشاب بمراحل مختلفة من التطور الصناعى والفنى فى 
البلاد الاسلامية المختلفة والتى كان بها من التأثيرات الفنية المتباينة نتيجة تبعيتها من 
الناحية السياسية للدولة الساسانية أو البيزنطية » حيث غلب تأثير الفن الساسانى والبيزنطى 
على الأسلوب الفنى السائد فى هذه البلاد على المشغولات الخشبية فى بداية العصر 
الاسلانى 1 واستمرت: هذه 'التاثيرات الفنية ».خلال القرنين 'الأولين للهجرة . .ولعل أبن ما 
يميز خصائص المنتجات الخشبية خلال القرنين الأولين للهجرة وضوح أسلوب الحفر البارز 
والغائر واستخدام عناصر زخرفية متنوعة على حشوات الأخشاب فى هذه الفترة . 
كالتفريعات النباتية والأوراق الثلاثية والخماسية وكيزان الصنوبر وأوراق الأكاتتس وعناصر 
الحبيبات » ووجود الثقوب أو العيون بين أوراق الفصوص الثلاثية والخماسية وثمار الرمان 
والعروق المتموجة والعناصر الكأسية وغيرها » ويظهر ضمن العناصر الزخرفية الهندسية الدوائر 
وأنصافها والمثلثات والمربعات والمستطيلات والجدائل والسلال والعناصر الجناحية والمعينات 


)١(‏ عبد العزيز حميد , » صلاح العبيد : الفنون العربية الاسلامية ‏ بغداد . ص ٠١8‏ ل 
190 .2 ,1980 ,قمولتمآ بأعث بستاكب14 220 صدذاأذ!ا :خ .وإناممه0هم25 - 2 


غيل 


وغيرها من العناصر الهندسية البسيطة '' , فضلا من وضوح الكتابات الكوفية وبعض العناصر 
التكرفية امن أشكال الحيوانات والظطين: 


ويأتى فى مقدمة المشغولات الخشبية التى تنسب إلى هذه الفترة » بعض الحشوات 
الخشبية فى المسجد الأقص وبعض الأبواب الخشبية '' ( تكريت ) ء ومنبر جامع القيروان » 
الذى يعتبر أقدم المنابر الأثرية » المعروفة حتى الآن ( القرن ؟ ه / ؟ م )2 وهو يحتوى 
على عناصر زخرفية متطورة " . على أنه بظهور ظرز سامرا » وخاصة الطراز الثالث منها » 
وانتقاله إلى زخارف الأخشاب الطولونية بمصرء وانتشاره بعد ذلك فى بلاد العالم 
الاسلامى » حيث الوحدة الزخرفية الكبيرة وأسلوب الحفر المشطوف ووضوح التماثل إلى 
حد كبيرء كان قد تبعه تطور صناعى وزخرفى سريع فى هذه المادة عامة فى بلاد العصر 
الاسلامى » حيث تنوع الأسلوب الصناعى والزخرفى إلى حد ما وفق أساليب صناعة 
واخرفة الأخعاب فى البلاد الاسلامية المعتلقة زوف أتباليها النجلية وجودة الأحفاب ف 
كل بلد عن الآخر . 


ومن المظاهر البارزة فى المشفولات الخشبية » ظهور الأسلوب الصناعى الجديد 
المعروف بتجميع الحشوات الدقيقة وتطعيمها فى بلاد العالم الاسلامى » وهو أسلوب فنى 
معقد ويتم صناعته بدقة ومهارة كبيرتين . ويمكن القول بظهور هذا الاسلوب الصناعى 
الجديد فى نهاية القرن الخامس الهجرى / ١١‏ م » وهو عبارة عن صناعة الأداه الخشبية » من 
قطع صغيرة أو حشوات من الخشب ذات أشكال هندسية متنوعة تجمع وتّعشق داخل إطارات. 
أو مزاذيك 6 وثولت” أشكالاً. سديية متتظمة عرقت" فنا بعد .بإخارف ‏ الأطياق 
النجمية "! . التى يتوسطها ترس تحيط به كندات ولوزات وسروات وعناصر هندسية أخرى 
ذات تسميات حرفية أو صناعية » يعرفها أهل الصنعة . وربما كان السبب فى ظهور هذا 
الاسلوب: المتطون :فو ندرة الأحكان: الجيدة فى كثير من الأقطار 'الاسلامية وتفاويت 
درجات الحرارة بها » مما جعل الصانع أو الفنان يستفيد بكل قطعة صغيرة من الخشب التى 


- ح ؟, 16655 , ص للا‎ , ١6 فريد شافعى : الأخشاب المزخرفة فى الطراز الأموى , مجلة كلية الآداب » المجلد‎ )١( 
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(؟ ) زكى حسن : الأطلس : الأشكال "87 - ثلا , ص 156 , 

. 7-020 زكى حسن : الأطلس , شكل ١8؟ . ص 450 » فريد شافعى : المصدر السابق ص‎ )١( 

( 4 ) حسن الباشا : المدخل » ص 41١‏ 
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تجمع معا » واضعا فى حسابه التمدد والانكماش الذى يعترى مادة الخشب » فكانت تجمع 
بدون مواد مثبتة أو لاصقة فى معظم الأحيان بدقة ومهارة » مما يحافظ على عدم تشوه هذه 
القطع أو تقوسها . (" 

ويبدو هذا الأسلوب الصناعى السابق واضحا على المحاريب الخشبية الثلاثة المنقولة 
والمحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة » وهى محراب الجامع الأزهر (515 ه 
1175م ) » ومحراب السيدة نفيسة ( 04١‏ ه / ١١55 - ١١50‏ م)» ومحراب مشهد 
السيدة رقية ( حوالى ١١65‏ م)" . ومما لا شك فيه أن ما تبع تطور أسلوب الحشوات 
المجمعة حيث ظهرت الأطباق النجمية الكاملة المتعددة الكندات وأنصافها وأرباعها » على 
نطاق زخرفى واسع » كان له صداه فى زخرفة الأخشاب وانتشار هذا الأسلوب الفنى على 
مواد أخرى » بل أنه أصبح من أهم المبتكرات الاسلامية المعقدة فى مجال الزخارف 
الهندسية » وقد ترك هذا العنصر الزخرفى تأثيره على الفنون الغربية . 


هذا وقد زاد من أهمية هذا الأسلوب الصناعى الجديد » زخرفة الخشوات فيه بعدة 
مستويات من الزخارف مع تطعيم الحشوات بمواد قيمة أكثر ثمنا من مادة الخشب » كالعاج 
والأبنوس والصدف وغيره من المواد . ش 

على أن أسلوب: الحشوات المجمعة وما آل اليه من زخارف: الأطباق النجمية كعتصضر 
زخرفى رئيسى إنما يظهر بشكل واضح على المنابر الخشبية التى صُنعت فى مختلف بلاد 
العالم الاسلامى بمهارة ودقة " . 


والواقع أن التطور الفنى الكبير الذى شهدته كثير من بلاد العالم الاسلامى فى صناعة 
وزخرفة الأخشاب بها » لم يكتب له أن يستمر طويلا بنفس الصورة التى كان عليها حتى 
القرن العاشر الهجرى / ١1‏ م » بفعل الغزو العثمانى لكثير من بلاد العالم الاسلامى وما ترتب 
عليه من تقل كثير من الصناع من بلادهم إلى عاصة الدولة العثمانية الجديدة » فقد نتج عن 
ذلك تدهور واضح فى صناعة وزخرفة فن الأخشاب ولم تعد تظهر المشغولات الخشبية 
المختلفة بصورتها التى كانت عليها قبل القرن العاشر الهجرى / ١١‏ م ٠‏ وإن كان قد ترتب 
)١(‏ محمد عبد العزيز مزروق : الفن الاسلامى : تاريخه وخصائصه » بغداد 1956 . ص 141-146 , 
)١(‏ زكى حسن : فنون الاسلام : الأشكال +5 , 230 53137 . 


(؟) ٠‏ 0 -212 ركام باك .مه ,وأنوممفهموط 


حل 


' على السيطرة العثمانية فى البلاد الاسلامية المختلفة ظهور أساليب جديدة » بالاضافة إلى 
الأساليَب الضتاغية السابقة والتى قلت الجوذة فيها إلى حد كيين ش 

والحق أن بلاد اليمن كان لها دورها المميز بين بلاد العالم الاسلامى فى ميدان الزخارف 
الخشبية إلى حد كبيرء ورغم أن المتحف الوطنى بصنعاء لا يحتفظ بأمثلة من الصناعات 
الخشبية اليمنية الدقيقة » التى يمكن الاعتماد عليها فى دراسة الأخشاب اليمنية » فإن 
العمائر اليمنية قد احتفظت ٠‏ بجانب هام فى المشغولات الخشبية والتى لا يزال الباقى منها 
ليل الوم فى “خالة تجيدة وضع نيا ثاعة -وزخرفة الأخداب: اليسية خلال العصر 
الاسلامى » من سقوف ومنابر وكراسى للحديث والمصاحف وأبواب وأفاريز وحشوات أخرى 
دلت على مواكبة فن صناعة الأخشاب فى اليمن للبلاد الإسلامية الأخرى ؛ بل تفوق الصانع 
والفنان اليمنى » فى مجال زخارف السقوف خاصة ء وهو الأمر الذى يمكن ملاحظته فى 
عديد من مساجد ومدارس اليمن . 

والواقع أن بلاد اليمن تعد فقيرة فى إنتاج الأنواع الجيدة من مادة الخشب وإن كان 
يوجد بها بعض الأخشاب الجيدة » كالسدر وشجر الجوز فى أعالى الجبال وشجر التألب 
وشجر القرظ والعرعر والطلح والقتاد وغيره ” . هذا وقد أشار المؤرخ ابن المجاور إلى ذكر 
بعض المناطق فى اليمن ٠‏ التى يستجلب”'منها أخشاب جيدة فى تهامة ووادى زبيد " , 
بالاضافة إلى وجود بعض الأسواق فى اليمن الخاضة بالاتجار فى الأخشاب » إضافة إلى ما 
كان يستجلب من أخشاب جيدة . من بلاد عديدة من خارج بلاد اليمن » خاصة خشب 
الساج الهندى . كذلك فقد عُثر على بعض أدوات النجارة وبعض المشغولات الخشبية فى شبه 
الجزيرة العربية من صناديق خشبية وشبابيك وغيرها » وقد ورد ذكر بعض أدوات النجارة 
فى الشعر الجاهلى والتى كانت تستخدم فى ذلك الوقت '. ويأتى خشب الطنب فى 
مقدمة الأخشاب اليمنية الجيدة والتى لا تزال تنمو فى اليمن إلى اليوم . ظ 

والحق أن زخارف السقوف اليمنية » تعتبر من أجمل زخارف السقوف فى العالم 
الاسلامى » خاصة وأنها ترجع إلى فترة مبكرة فى تاريخها , مما تثير معها عدة تساؤلات 
)١(‏ واضح الصمد : الصناعات والحرف . ص "5 - 5١‏ 
)١(‏ من ذلك ما أشار إليه هذا المؤرخ بقوله « ..... وفى هذه البلاد ( القحمة ) عُقد لم تسلك لكثرة شجرها ووعّرها 
ويقطع من هذه المٌقد خشب يمى الرقع يُعمل منه النشاب ويُسلف منه على النجارين من الديوان كل ألف فردة 
بدينارين ملكية .... وهذه الأشجار بين أنهار وعيون ٠‏ 

أنظر : ابن المجاور : صفة بلاد اليمن » ص 35 

وأنظر أيضا : الخزرجى : العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسوليه ؛ ح ١‏ ص ١16‏ 
(؟) أنظر : جواد على : المفصل . ج 7 . ص 664 ٠‏ وواضح الصيد ؛ المصدر السابق » ص 5١ - ١4‏ 
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زواع يد داه" الالعسات قن الو وكا زفي التعطورة «خافة وان كفن" المضادر 
التاريخية أشارت صراحة إلى تواريخ سقوف بعض المساجد اليمنية فى القرن الثالث 
الهجرى / ؟ م كما فى الجامع الكبير فى شبام كوكبان والجامع الكبير فى صنعاء » وجامع 
هدينة عبلة فى القرن 'الخامين" الفحرى ٠‏ وقد كفدت: هده النافوف > بدرحة متطويرة للغا يه + 
دلت على تقدم حرفة النجارة باليمن خلال العصر الاسلامى . وإذا ما صحت نسبة بعض هذه 
البقوق إلى الفرن الثالك الهجرئ 507 م ٠‏ فتكون بلاد. اليمن-من أوائل البلاذ الانبلامية التي 
كان لها دورها الهام فى هذه الصناعة الحرفية . 

السقوف الخشبية ' : اشارت بعض المصادر التاريخية اليمنية » كما تقدم ٠‏ إلى اهمية 
ناعة وازغرفة البقوق الحفبة فى الستاخد علن اعبار أنها'من الأعمال الهامة الث كاه 
يقوم بها كبار رجال الدويلات الاسلامية المختلفة فى اليمن ء حيث تكون من أهم أعمالهم 
و٠‏ السقابي الدكية .وقد قف من السقوف " الشقبية القدينة؟ ينض الانكله "الى عطي 
تصورا عاما لفن زخارف الأخشاب » خاصة وأنها ترجع إلى فترة مبكرة » ومن هذه الأمثلة 
الباقية بعض السقوف فى أروقة الجامع الكبير فى شبام كوكبان ( لوحة 75 ) ؛ والجامع 
الكبير فى صنعاء ( لوحة 78 ) » وفيهما يبدو السقف مكونا من عوارض خشبية سميكة 
تتقاطعة فؤلقة من مسافنات مفيرة ومرمة الفكل تطلق علبها التصنزفاى الشفية غنية 
بالزخارف النباتية والهندسية" . والواقع أنه يبدو فى سقفى م 


» وتعلوها طبقة من الخرسانة‎ ٠ يتكون السقف الخشبى فىالعادة من عروق وألواح » توضع عليها طبقة من الحصير‎ )١( 
وتلون هذه المساحات بنقوش نباتية‎ ٠ وتقسم المساحات بين العروق بواسطة قطاعات خشبية إلى مربعات ومستطيلات‎ 
وهندسية وتستخدم الوان عديدة فى إبرازها » فضلا عن استخدام التذهيب فى بعض الاحيان » وتوجد أسقف خشبية تغطى‎ 
, فيها العروق من أسفل بألواح خشبية ( السقف العجمى ) » وذلك حتى يظهر السقف كله كمسطح واحد تُعمل به الصرر‎ 
وأغلبها غير حامله‎ ٠ وهناك نوع من السقوف الخشبية على هيئة مقرنصات بدلاية‎ ٠ ويدهن ويزخرف بلون واحد ويذهب‎ 
. ) سقف مُعلق ذو غرض زخرفى فقط‎ ( 

أنظر : صالح لمعى : المصدر نفسه . ص 40 - 48 ء زكى حسن : فنون الاسلام » ص 27١‏ . 
(؟ ) يظهر فى اشكال السقوف اليمنية وجود عوارض خشبية طويلة تعلو طباق العقود . يوضع فوقها قطع خشبية صغيرة 
ورفيعة ( ١‏ سم - 5 سم ) ء وتوضع عرضيا بخيث تكون طرفيها فوق الأخشاب الطويلة » ثم يوضع فوقها الطين المبلول 
والجاف ٠‏ ويلى هذا السقف سقف آخر على بعد حوالى ( ٠١‏ سم ) مكون من حشوات خشبية دقيقة تحجب السقف السابق 
وهى المعروفة بأسلوب المصندقات الخشبية فى اليمن ‏ بمعنى أن السقف مكون من مستويين أو أكثر ء الأعلى لحماية 
السقف الثانى المزخرف . 

على أننا نعتقد بوجود أسلوب صناعى فنى خاص بالسقوف اليمنية وبوجود مصطلحات خاصة لأعمال مشفولات النجارة 
فى اليمن . إلا أنه للاسف لم نستطع الاستدلال عليها من الصناع الحاليين فى اليمن » وربما يظهر فى هذا الأمر عدد من 
المخطوطات اليمنية التى تتعلق بالصناعات والحرف اليدوية قريبا فى اليمن ٠‏ ستكون هامة فى هذا النوع من الفن . 


1١ 


جامعى شبام وكوكبان وضوح جانب كبير من الدقة والاتقان » خاصة فى عمل التقاسيم 
الونويئة التتحدة تم المتاضل الرحرفية النباتية «والمقلنييه الملونة من عمف الأحيان :والتن 
تظهر فى « المحققات ». وتبدو العناصر النباتية ممثلة فى التفريعات النباتية وأشكال 
الؤوزوة؟ التي والففيرة اليد البدلاه بوالاوراق' النباتنة: التعيدة التفتوص: وانفاف 
المراوح النخيلية ( وزهرة اللونس ) وبعض الثمار وأشكال الزهور وغيرها . كما يبدو وجود 
كثير من العناصر الهندسية خاصة أشكال النجوم المتعددة الأطراف والجدائل والأشرطة 
المضفرة والدوائر والحبيبات المتماسة والأشكال الهندسية البسيطة كالمربعات والمستطيلات 
والمثلثات والأشكال الصلبانية وعنصر الزخرفة المعروف « بالميمات » الذى يظهر مبكرا على 
زخارف الأخشاب فى اليمن " . 

وقد تم تنفيذ هذه الزخارف بأسلوب الحفر البارز والغائر» إلا أنه يلاحظ أن كثيرا من 
العناصر الزخرفية النباتية قد نفذت بأسلوب قريب من الطبيعة إلى حد كبير » رغم أن هذه 
السقوف ترجع إلى القرنين الرابع والخامس الهجريين ( ١١ ٠١‏ م)»ء مع أنه يظهر على 
بعض التحف الخشبية خاصة على بعض حشوات منبر الجامع الكبير فى ذمار الأسلوب 
الثالك عن أسالس التعرقة الدامرا .وهو الأخلوب الذي التفل إلن خارف اللعقاب تن 
مصر فى العصر. الطولونى » مما يجعلنا نعتقد بوجود الأسلوب الأول فى الزخارف الخشبية 
القريب من الطبيعة والأسلوب الثانى المتميز بالبعد عن الطبيعة فى آن واحد على الزخارف 
اليمنية عامة والاخشاب اليمنية خاصة . وإن كنا لا نستطيع أن نجزم حاليا بسيادة احدهما 
فى شال اليمن أو جنوبه نظرا لقلة الامثلة الباقية من الزخارف الخشبية والتى يمكن الاعتماد 
غلها تحاليا فى هذا الضدة:وإن كنا :شير الى يعض حدم الأمثلة من خلال الحديت عن 
زخارفها فى هذا الموضوع . 

على أن زخارف المصندقات الخشبية فى سقوف المساجد » لا يقتصر وجودها على سقف 
الجامع الكبير فى مدينة صنعاء والجامع الكبير فى مدينة شبام كوكبان » وإنما توجد فى 
عديد من سقوف المساجد اليمنية » نذكر منها على سبيل المثال : 
تلك المصندقات الخشبية فى الجامع الكبير فى ذمار : ( القرن ؟ ه/ ٠١‏ م) ومسجد 
جبلة : ( القرن © ه / ١١‏ م ) وجامع هدينة إب ( مابعد القرن 5 ه / ١١‏ م )2 وغير هذه 
الأمثلة فى سقوف المساجد اليمنية » والتى تدل على إستخدام هذا الاسلوب الفنى المتميز 
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)4 ارمتية الاسمندرية 


لزخارف السقوف فى المساجد والتى كانت ماثلة أيضا فى جامع الجند بتعز وكانت على حد 
قول المؤرخ ابن المجاور « خذ من تعز المنبر ومن جامع الجند السقف » 


ونشير فيما يلى بإيجاز الى بعض زخارف المصندقات الخشبية فى جامع ذى أشرق » 
حيث يتمثل فى هذه المصندقات ٠‏ زخارف بارزة لعناصر نباتية وهندسية » منفذة بأسلوب 
صناعى وزخرفى متقدم » فعلى القطعه الأولى ( شكل ٠ )1/١5‏ يظهر بالوسط وردة 
رباعية الشكل » أشبه بصليب صغيرء تحيطها زخرفة مجدولة متداخلة » تستدير حولها 
زخرفة محورة على شكل المراوح النخيلية المتماسه من أعلى » وعلى القطعه الخشبيه 
الثانيه » شكل ١9‏ / ب يلاحظ وجود وردة رباعية أيضا» محاطه بزخرفة مجدولة , 
تؤلف وحدة زخرفية متكررة على شكل حرف الميم » ويتخذ هذا الحرف شكلا أكبر على 
حواف المربع .الرئيسى وبداخله وردة رباعية مماثلة » بينما يتوسط أضلاع المربع وحدة 
زخرفيه مماثلة من طراز الأرابيسك . وترجع هذه الزخارف الى أسلوب القرن السادس 
الهجرى / ؟١‏ م . 

كذلك تمتاز زخارف بعض المصندقات الخشبية القليلة الباقية فى جامع السيدة بنت 
احمد الصليحى فى مديئة جبلة ( القرن ه ه / ١١م‏ )2 بوجود زخارف فن_أشكال نجمية 
كنيزة ثمانية الأطراقف + تخيطها عناص نباتية متفائلة + قوامها الأوراق الثلائيه المثقوب فصها 
الأوبط وأ شكال الؤرئة” والكرائيل جيه والأشكال البسيطة لوده ولناوة اللو 
الذهبى والبنى على أرضية زرقاء فاتحه . 

ومن أمثلة هذه المصندقات ما تبقى فى الجامع الكبير بمدينة إب والتى يمكن تأريخها 
بالقرن السادس الهجرى / ١١‏ م إذ: تبقى جهة مجاز رواق القبلة ثلاثة مصندقات خشبية » 
بعضها مزخرف على هيئة شكل نجمى كبير من ثمانية أطراف تتوسطه وردة » تحيطها 
تفريعات نباتية شكل ١9‏ / ج ء على زواياها الأربع » أربع وحدات زخرفية متماثلة مكونة 
من وردة ثمانية بالوسط تحيطها أربع أوراق نباتيه خماسية مثقوب فصها الأوسط . 


8 1 0 
ويظهر تغطيه بعض أروقة المساجد اليمنية بطراز من السقوف », أستخدم فيه الواح 
خشبية متجاورة رُسم عليها بالألوان زخارف نباتيه وهندسيه كما فى الرواق الجنوبى فى 


١ (‏ ) اين المجاور : صفة بلاد اليمن » ص ١51‏ 
)١(‏ بربارة فنستر : تقارير أثرية , الأشكال أرقام ١‏ - 77 


الجامع الكبير بذمار ( لوحة ؟؟ ) » أما فى الجامع الكبير بزبيد فيرتكز سقف رواق القبلة 
على العقود المدببة التى تحمل عوارض خشبية مربعة تبعد عن بعضها بمسافة ( 60 سم ) 
وتحمل ألواحا من الأخشاب الملونة والمزدانة بالزخارف ٠‏ ويعلوها خليط من رمل وأحجار 
صغيرة وقضاض بارتفاع ( 8٠‏ سم ) وتبدو الألوان الزاهية. واضحة حيث يسود الزخارف 
الألوان الحمراء والسوداء » والبيضاء » اضافة إلى الكتابات الأثرية » التى ترجع تاريخ 
التجديد الى عام ٠١57‏ ه . ويمكن نسبة زخرفة الأخشاب فى المثلين السابقين ( جامع 
ذمار وجامع زبيد ) إلى أسلوب صناعة وزخرفة السقوف المتأثر بالأساليب الفنية التى 
مارسها الفنان فى العهد العثمانى ٠‏ حيث رسم الفنان اليمنى الزخارف المراد تنفيذها » على 
الألواح الخشبية المسطحة التى تكون جسم السقف البسط ء أو فى داخل الأشكال الهندسيه 
العى «تكونها "الهاي كنا ون ريقف عيكت دواد ذاقا وفونه دق :مص اما ولتم 
لاستخدام التلوين والتذهيب فى مثل هذه الأسقف ٠‏ فيغطى السطح المراد زخرفته بمحلول 
مخفف من مواد معينة ثم يغطى بطبقه سميكة من الشمع والنفط » تجنبا للرطوبه التى تؤثر 
غلن: طلامة الأحشاب وتنم" الألواق + :38 تدان “الالوان: بواشط -ضفان البيقق" المذاب 
واستخدام الغراء من رق الغزال أو اليك " . 


ونام شك ان اموت الك الشف ونا" صرفنا انام يدي الاططلة السافة ك4 كن 
تفوق الفنان اليمنى فى هذا المجال . 

المنابر اليمنية : تتفق المنابر اليمنيه الأثرية الباقية فى عناصرها الأساسيه مع أشكال 
المنابر المعتادة فى العالم الاسلامى » ومن المعروف أن المنبر يتكون من جزءين رئيسيين 
هما المدرج والجوسق » ويثمل المدرج باب المنبر ويطلق عليه باب المقدم والريشتان فى 
جانبى المنبر على شكل مثلث كبير وبهما باب الروضة » « كل منهما على جانبى 
الريعة »6 :وتشل المذري أيضا "الم" وساجه ( الدزائرين ) .- أما الجوسيق «: فينتكون عن 
جلسة الخطيب وجوانبها وتحمله قوائم خشبية(". 


وتوجد أمثلة عديدة من المنابر القديمة ذات الحشوات الخشبية المختلفه وقد أشرنا إلى 


١75 ربيع خليفة : فئون القاهرة فى العهد العثمانى . القاهرة 1586 . ص‎ ) ١( 


١43 - ١67 نعمت أبو بكر : منبر جامع الست تاتار الحجازية . ص‎ ) ١( 


لقال 


بعضها فيما سبق كمنبر جامع الأشاعر فى مدينة زبيد ومنبر جامع ذمار ومنبر الجامع 
الكبير فى إب ,المنبر فى جامع ذو أشرق . ونشير إلى منبر جامع الجند بايجاز 
( لوحة : “الا ) 


الواقع أ هذا لمن ».تعد مق النتابس النشية الباقية التى كر الى قدرة رسية مقعة 
إلى حد ماء إذا ما استثنينا بعض الحشوات الباقية فى منبر الجامع الكبير بمدينة ذمار 
والتى ترجع وفق أسلوبها الزخرفى إلى القرن الثالث الهجرى » اعتمادا على وجود الطراز 
الثالث لسامرا عليها » ويحمل منبر الجند تاريخا يرجعه الى نهاية القرن السادس الهجرى / 
٠‏ مء وفق الكتابة المحفورة أعلى عقد مدخل باب المقدم على حشوة خشبية تقرأ « إنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين ٠‏ مما أمر بعمله الجناب الأجل .. ( وذلك ) الحسن بن على 
بن حسن العنسى فى شهر المحرم أول سنة ثمان وثمانين وخمس ميه . عمل ابن النظام ابن 
حسين » وقد كتب هذا النص الهام بالخط الكوفى . 


يقع هذا المنبر بين المحرابين بجدار القبلة » وقد كسيت مواد الطلاء كل حشواته 
الخشبية التى تلفت إلى حد كبير ويبلغ عرض هذا المنبر حوالى ( 5,؛ م ) » وارتفاعه حتى 
جلسة الخطيب ؛ حوالى ( 7,١١‏ م ) » وحشواته من أسلوب الحشوات المجمعه التى تشبه إلى 
حد كبير حشوات المحاريب الثلاثة الخشبية المحفوظه بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
( المحاريب الفاطمية ) فهى حشوات سداسية مجمعه على شكل بداية ظهور الاطباق 
النجمية » وممتلئه بالزخارف النباتية المورقة » المحفورة حفرا باررًا . 


باب المقدم : ( ١ا١١‏ م ارتفاع ءا 17,0 سم ) » مكون من دلفتين » ويعلوه عقد مدبب » 
والواقع أن هذا الباب يرجع إلى فترة متأخرة عن حشوات جانبى المنبرء ويؤدى الى 
درجات السلالم المؤدية إلى جلسه الخطيب . حيث يعلوها جوسق مخروطى الشكل ء 
محمول على أربعة قوائم خشبية ( ارتفاعها ٠5,؟‏ م )ء ويحيط بالسلم درابزين من خشب 
الخرط « البلدى » , إرتفاعه : ( 5١‏ سم ) . على جانبى المنبر الريشتان » على شكل مثلثات 
متداخلة بالاضافه إلى قائم خشبى ذو حشوات مجمعة فى الجانبين ويشاهد باب الروضه فى 
ريشه المنبر فى الجانبين . 


مدنا 


والواقع أن زخارف الريشة فى الجانبين قوامهما التفريعات النباتيه وكذلك الأوراق 
بأسلوب محور عن الطبيعه ونعتقد بارجاعهما إلى فترة متأخرة عن تاريخ إنشاء المنبر ربما 
تكون فى القرن السابع الهجرى / ؟١‏ م أو الثامن الهجرى / ١5‏ م . عكس الحشوات المجمعه 
ذات الزخارف النباتيه الدقيقه المكونه من الأوراق الثلاثيه والخماسية المحاطه بتفريعات 
نباتيه » لوحة 77 وتشبه هذه الحشوات كما سبقت الاشارة الحشوات فى المحاريب الخشبيه 
السابقه » إضافة إلى حشوات فى مصراع باب من جامع الصالح طلائع بالقاهرة ( القرن 
16/1 م)ء وحشوات المنبر الخشبى فى المسجد الأقص ( 514 ه ) الذق يتسب إلى 
نور الدين زتكى ٠‏ كما تتشابه هذه الحشوات المجمعه أيضاً مع التابوت الخشبى المنقول من 
المقية السددي :الى متح القن الاتتلام «القاهرة عن العمن لوي 7 


والواقع أن هذا المنبر يمثل خليطا من الحشوات الخشبيه التى ترجع فى تاريخها من 
عام هده ه ء إلى مابعد ذلك » وذلك اعتمادا على طراز الزخارف » كما أنه يدل على دراية 
الصانع فى اليمن بالأساليب الصناعيه والزخرفيه المتبعه على زخارف الأخشاب فى العالم 
الاسلامى بحيث يضاف إمم الصانع ( ابن النظام بن حسين ) إلى أمماء الصناع فى صناعة 
وزخرفة الأخشاب فى القرن السادس الهجرى ٠‏ وقد يكون من الصناع اليمنيين » ويلاحظ 
أن تاريخ عام ههه ه ء يتفق والحكم الأيوبى فى اليمن . 


كذلك تحتفظ المدرسه الأشرفية بمدينة تعز ببعض الأبواب الأثرية القديمة وكذلك 
الأحجبة ( الأسياج ) القديمة والتى تعطى أمثلة أخرى لاستخدامات المشفولات الخشبية فى 
المبانى الدينيه اليمنية » ومن أمثلة ذلك الباب الخشبى المؤدى إلى بيت الصلاة بالمدرسه 
( ارتفاعه 5,18 م ا ١,54‏ م عرض ) » مكون من دلفتين وبكل دلفه ثلاث حشوات الوسطى 
مستطيلة منهما ٠‏ ويزخرف هذه الحشوات زخارف هندسيه مجدولة يتدلى منها شكل 
المشكاه كما على أحد الأبواب فى المدرسه العامرية برداع » بالاضافة إلى بعض الزخارف 
النباتيه والهندسيه الأخرى » والتى ترجع فى أسلوبها العام إلى زخارف القرن التاسع 


)١(‏ زكى حسن : الأطلس : الأشكال : ج50 , ا كا مك وم ل وروم را 
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الهجرى / ١5‏ م » كما يلاحظ استخدام الخط الكوفى فى القرن التاسع الهجرى فى اليمن 
عامة » حيث يوجد أعلى فدخل: هذا الباب كتابة تقرأ « بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوها 
بسلام آمنين » وقد أستخدم فى كتابة هذا النص أسلوب الكتابة الكوفية المضفرة والمورقة » 
والتى بلغت أوجها فى القرن السادس الهجرى / ١١‏ م فى بلاد العالم الاسلامى » لوحة 78 . 


ونيد و انعا فى الأعمال الخشبية بهذه المدرسه استخدام خشب الخرط" فى عمل بعض 
الاسياج على بعض المقابر وسط فناء المدرسه ( لوحة 199 . 4٠‏ )2 حيث يتضح دراية 
الصانع اليمنى فى استخدامه لخشب الخرط وتشكيل وحدات زخرفية هندسية متكررة فى 
دقة واتقان تتفق وكثير من الامثلة الخشبية المعروفة فى بعض المنشآت الدينيه فى مصر 
خلال العصرين المملوكى والعثمانى . 


ويظهر استخدام خشب الخرط الدقيق أيضا بأسلوب جيد. على. كربق أو متبر 
الحديث ("» القائم حاليا فى رواق القبلة بمسجد الأشاعر فى زبيد '» لوحة 4١‏ » حيث 
يبدو تشكيل الفنان لعوارض الكربى على شكل الأطباق النجمية المحاطه بأنصاف وأرباع 
الأطباق النجمية أيضا فى تداخل بديع » تشبه الى حد كبير بعض المشغولات الخشبية فى 


)١(‏ تنقسم خراطه الخشب إلى نوعين عادة يعرف النوع الأول بالخراطةه البلدية كبيرة الحجم والنوع الثانى يُعرف بالخراطة 
الدقيقة ‏ التى بلغت درجه كبيرة من الدقة فى العصر العثمانى » خاصة فى تكوين أشكال زخرفية هندسية دقيقة منها . 
والواقع أن مجال استخدام خشب الخرط كبير جداً » إذ أستخدم فى عمل الدرايزين فى المناير ودكك المبلقين 
والمقرئين وفى عمل الأحجبة والحواجز والمشربيات والنوافذ وغيرها » وتنقسم الخراطة الدقيقة إلى عدة أنواع منها الخرط 
الميمونى والميمون المفوق والخرط المعروف بامم المسدس المفوق والخرط المعروف باسم أيو جنزير والخرط السمى يانم 
الصليب الفاض والصليب المليان » فضلا عن المصطلحات الحرفية التى تتعلق باستخدام الزخارف الهندسيه على خشب 
الخرط . 
أنظر : ربيع خليفه . المصدر السابق » ص +27 - 3968 . 
( ؟ ) ارتفاعه 0 م وعرضه 417 سم . 
(؟) ورد فى بعض المصادر التاريخية عن هذا المنبر ( الكرمى ) : « نصب متبر الحديث والوعظ بمسجد الأشاعر يزبيد 
نصبه الامبر الكبير أبو غازى بن العمار الكبير الملقب شهاب الدين ٠‏ كان أميرا كبيرا من امراء الدولة المظفرية وكان كثيرا 
ما يتولى فى المدن الكبار ... وهو أول من نشر قراءة كنب الحديث والوعظ بمسجد الأشاعر بزبيد بعد صلاة الصبح 
والعصر فى كل يوم ووقف لذلك وقفا جيدا على من قرأها وذلك بعد أن أمر بنصب منبر فى جاتب المسجد الميارك يقعد 
عليه القارىء ليسبع قراءته كل من كان فى المسجد المذكور عظة وتذكارا ء قال الخزرجى ٠‏ وهو مستمر على ذلك الى 
عصرنا ماتغير منه ثىء قلت أراد سنه ثمانمائه فى أيام بنى الرملوى الخطباء المعروفين » 
أنظر : محمد بن عبد الوهاب المقداد : جامع الأشاعر السمى قرة العيون وانشراح الخواطر فيما حكاه الصالحون فى فضل 
مسجد الأشاعر . تحقيق وتعليق عبد الرحمن الحضرمى . مجلة الاكليل , العددان ؟ , 5 198١٠‏ م » ص 1784 
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المدرسه الأشرفية بتعز وبعض أعمال النجارة فى خاتقاه فرج بن برقون بالقاهرة ( القرن 
أه). 


والواقع أن هذا الكرسى يحتوى على نص كتابى هام يرجعه إلى عام 577 ها . كتب 
خط الثلك البازن ويقرا + .نهدا الوقن يدانا ونولانا: الأميرى: الكبيوف..ه الملير: 
المبارك لقراءة الحديث فى الأشاعر رابع عشر رجب الفرد سنة سبع وعشرين وتسعمية " » 
عمل المعلم محمد السندى » . ءظ 


التراكيب الخشبية ( التوابيت ) : 


تفروك .ينك الفتائل ونيف للضي #السرالطة وال اوور الع اتن 
القوانيت العقبية التن تقل بض قيور كبار الفشمياك فى البمن خلال الفض الاملامق:: 
ويوجه فنها اغدة قن يعطن الوعدات النسدائية الف بسجه الأمام) الهادق ين بن 
الحسين فى مدينة صعدة باليمن : بالاضافة إلى بعض التراكيب الخشبيه فى جامع ظقار 
ذبين وفى جامع المدرسه بثلا وغيرها . 


ونذكر من أمثلة أنواع هذه التراكيب الخشبيه : التابوت الملحق بقبة جامع الأبهر فى 
صنعاء والتابوت بقبة الأمام المهدى عباس بصنعاء أيضا 


تابوت جامع الأبهر : "ا لوحة 0 ١‏ وشكل "١‏ 
يتكون هذا التابوت من ثلاثة طوابق من الخشب متدرجة ومستطيلة الشكل ”, يعلوها 


)١(‏ أشار المصدر السابق إلى نصب هذا المنبر فى عام 7274 ه حيث ضُنع من خشب الطنب » إلا أنه يستفاد من النص أن 
التاريخ هو على الأرجح عام 477 ه ء وقد كتب رقم المئات فى مساحة ضيقه جداً فى نهاية الحشوة , وأغلب الظن أن 
هذا الكرمى أو المنبر هو غير المقصود فى المصدر السابق ٠‏ والذى ظل قائما بالمسجد حتى عام 000 

أنظر : المصدر السابق » ص ١١0‏ » حاشية رقم 51 
(؟) مسجد أو جامع الأبهر من المساجد الأثرية بمدينة صنعاء » كان يعرف قديما بسجد بنت الأميرء إذ عمرته السيدة 
فاطمة بنت الأسد السرواى فى عام 778 ه ء وزاد فى مساحته الأمام المنصور بالله الحسين بن الأمام المتوكل قاسم 
المتوفى عام 1١7١‏ ه والمقبور بالقبة الموجود بها الضريح . 
أنظر : الحجرى : مساجد صنعاء : ص ه - 5 
( 1 ) مقاييس الطابق الأول 1,١7‏ م طول “ ٠١1‏ مم عرض 2 ٠١‏ مم ارتفاع . 
مقاييس الطابق الثانى ١,5‏ م طول “ا 45 سم عرض . 
ويبلغ إرتفاع الطوابق الثلاثة للتابوت ( ١,7١‏ م ) حتى بدايه قاعدة الشكل المخروطى . 


ينلا 


شكل مخروطى » يقوم على قاعدة متعددة الأضلاع » وكل :طابق مكون من حشوات 
مستطيلة ومربعة عليها زخارف محفورة حفرا بارزا بتماثل تام على الجانبين والوجهين » 
وايفصل هذه العشوات: مدايب: خشبية سبيكة عليها: زخارف: عمائلهة لزخارف: حشوات 
التابوت . ويلاحظ فى الطابق الأوسط شباكان لكل منهما دلفتان صغيرتان من الخشب » 
واستخدم خشب الخرط المفرغ خاصة فى الطابق الثانى والثالث للتابوت . 

زخرفت الحغوات: يزخارق متتوعة نيانية وهنسية وكتابيه: وقق أسلوت الأراييك: 
فالعناصر الزخرفيه النباتيه ضت التفريعات النباتيه والأوراق النباتيه الثنائيه والثلاثية 
والخماسيه بتنوع فى أشكالها فبعضها خاصة الأوراق الثلائيه على شكل كأسى وبعضها يتميز 
باستطاله الفص الأوسط , فضلا عن أشكال الورود المتعددة البتلات والزهور خاصة زهرة 
القرنفل واللوتس وغيرها » كما يلاحظ وجود أشكال من العقود المفصصة والمديبة الشكل . 
أن الرغارف المندية لين فنها أفكال الأداق النضية ووحداتها التغتلتة الدور الرنيدئ: 
وكذلك أشكال من العقود المفصصة والمدببة الشكل . وكذلك أشكال النجوم المدسسةوالدوائر 
وأنصافها والمربعات والمعينات والجدائل والزخارف المسننة وغيرها أيضا والتى حفر كثير 
منبا بأشكال مُفرغة . 


ولعل الكتابات كان لها دورها الكبير ضن عناصر زخرفة هذا التابوت خاصة وأنها 
تفرفة > أذ :ثقرا على 'العابوت: .يعض الآيات'القرانية الكونته: والأدطية والاساء عي الواضحة 
وغيرها » فعلى حشوات الطابق الأول والثانى « آيه الكرسى » وفى الطابق الثانى يُقرأ أيضا 
على بعض حشواته : إن فى خلق السموات والأرض ..... فقنا عذاب النار» وعلى يسار 
النافذه يقرأ « ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » وبعض الكلمات الأخرى ... 
« محمد بن محمد ... » » بسم الله الرحمن الرحيم « من المحرم من سنة .... لله . 


والواقع أن الحشوه الخشبية التى يوجد عليها تاريخ صناعة التابوت تقع ملاصقه لجدار 
قبة الضريح » مما يتعذر معه قراءتها على وجه صحيح » وان كنا نستبعد أن يكون التاريخ 
هو عام ( 458 ه ) » ( كما ذكر لى بعض من حاول القراءة على هذه الحشوة ) » ذلك أن 
صاحب الضريح هو الأمام المنصور بالله الحسين بن الأمام المتوكل قاسم والذى توفى عام 
هاء هو الذى شيد هذه القبة الملحقة بالمسجد فى الناحية الجنوبيه منه » وفق ماهو 
مذكور فى الوثيقة الحجريه المثبته بجوار شاهد القبر الخاص به فى الجدار الشرقى للقبة 
والتى نسوق منها بعض النصوص الهامة التاليه والتى توضح عمارته للقبه : 
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سطر ه : أمر بتوسجته.( المسجد ) من جانبه العدنى ( الجنوبى ) بمن صلى مولانا أمير 
المؤمنين وسيد 

منط :© المسلئين المتصورباللة رين العالمين العسين بن أمير المؤمنين المتوكل على 
الله رب العالمين حفظه الله تعالى . 

سطر 7 : ... وأمر أيضا بعمارة قبة نفيسة متصلة بالمسجد وصرح غربى 

سطر؛ : تتسع لقبر ذاته الكريمة بعد وفاته 

سطر ١١‏ : ... ولقد فاز من وسع من الله من يسعد ومن البشر أن تاريخه قصد 
بقصد ١١165‏ 

سطر ؟ : وأما الوضع الذى كان هو استثناه لقبر ذاته من القبة التى عمرها على ضر يح 
والقهم: 

هذا ويرد تاريخ وفاته على شاهد القبر الحجرى المجاور لهذه الوثيقة إذ يقرأ على 
السطر رقم ؟١‏ أيضا : 

«الس يو السكنت #النى وعش ين رمم :الأول عسدة الوق شعي ونان والفه كيه اله 
وعفى: عله على أندا: تعتقد ينببة هذه التركييه الفكبية 'الخاضة بالأمام: النضور “بالله 
الحسين إلى القرن الثانى عشر للهجرى / 18 م وريما تكون قد صُنعت فى حياته أو أضيفت 
مباشرة على مقبرته داخل القبة عقب عام 1١5١‏ ها . 


تابوت الأمام المهدى عباس لوحة : 88 


يوحد هذا "الدابوسة اللحقى: أعلن ميزه الأماءالتهني هتاين رن المتضور الحمين حرفو 
ابن المنصور الحسين صاحب التابوت السابق » فى قبته علو مدينة صنعاء » وقد عمر هذه 
القبة فى عام ١١54‏ ه وتوفى هو فى عام 85١١هاء‏ وكان له جهد كبير فى تعمير وتجديد 
المساجد فى اليمن'" . ويقع هذا التابوت فى الزاوية الجنوبية الشرقيه بالنسبه لمساحة 
القبة » ويكاد يكون ملاصقا للجدار الجنوبى تماما فى الناحيه الشرقيه . وهو الأمر الذى 
يشكل صعوبة فى قراءة النصوص على هذا التابوت فى هذه الناحيه كما فى التابوت 


ال١ الحجرى : مساجد صنعاء . ص‎ ) ١( 


١ 


السابق . ويبدو على حشوات هذا التابوت امتداد يد التجديد لبعضها فى فترة تلت وضعه 
على المقبرة . 

يشبه هذا التابوت فى شكله العام التابوت السابق بإستثناء بعض الاختلافات البسيطه » 
فهو يتكون من ثلاثة طوابق متدرجة '" » ويتميز بوجود أربع نوافذ فى الطابق الثانى لكل 
منها دلفتين .صغيرتين: يعلوهما عقد صغير © + أما الطابق الثالق :فهؤ ستطيل' الشكل أيضا 
وينتهى فى الناحيتين الشرقيه والغربيه بحشوات خشبيه مجمعه على شكل القبو الصغير 
الذى ينتهى فى كل ناحية بعقد مدبب بداخله عقود صغيرة مدببة الشكل » بالاضافة إلى 
وجود حشوه خشبية تنوسط الناحيتين الشماليه والجنوبيه من هذا الطابق » بحيث يبدو وكأن 
غطاءه على فكلا برميان بعلو هذا الطابق الأخير فبة«صغيرة ترتكر على قاعدة مثمية . 


أنتعوم فق رغردة حقوات جوانب 38| الدازونت وات اخرق ميزه لكيه وملردة: على بجالنن 
كبيرة من الدقة والمهارة وبألوان متعددة ومذهبة ومفضضة . وقبل أن نتعرض لزخارف هذا التابوت 
النباتية والهندسية فإننا نشير إلى الكتابات الأثرية الباقية عليه إذ أنها كثيرة خاصة أن الحشوات التى 
كان عليها إسم صاحب التابوت يبدو أنها فقدت وبقى أنماء آبائه على الحشوات الباقية حيث يقرأ على 
حشوتين فى الجانب الشمالى : « ... بن الامام أمير المؤمنين المنصور بالله رب العالمين الحسين بن أمير 
المؤمنين الامام .المتوكل على الله القاسم بن الحسين بن امير المؤمنين الامام المهدى لدين الله أحمد بن 
الحسن بن أمير المؤمنين بن الامام القائم بن محمد بن على الرشيد بن أحمد بن الحسين ويكمل بقية 
النص على حشوتين على الجانب الجنوبى للتابوت بخط النسخ أيضا : « المنصور بالله يحيى بن الناصر 
لدين الله أحمد الهادى إلى دين الله يحيى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن 
الحسين بن على بن أبى طالب » . 


كما توجد بعض الأيات القرآنية الكريمة بخط النسخ أيضا على بعض حشوات هذا التابوت وهى : 
« أن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » » والآية القرآنية 
الكريمة » أن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فى ما اشتهت 
انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذين كنتم توعدون »» وأيضا 
سورة الفاتحة وأية الكرسى . 

)١(‏ أبعاد الطابق الأول : 5,107 طول > *1,5 م عرض <ا 1,50 م ارتفاع 
أبعاد الطابق الثانى : ؟ م طول << ١,18‏ م عرض << 08 سم ارتفاع 

١؟‏ ) مقأييس النوافذ : فى التاحيتين الثماليه والجنوبيه !8 سم *< 77 سم 
وفى الناحيتين الشرقيه والغربية 7 سم << 57 سم 


وينفرد هذا التابوت بوجود أمماء الله الحسنى على العديد من حشواته على النحو التالى : فعلى الضلع 
الشرقى يقرأ : « ولله الأمماء الحسنى فادعوه بها . هو الله الذى لا إله الا » . وعلى الضلع الجنوبى : « هو 
الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارى المصور الغفار 
القهار الوهاب الرازق الفتاح العليم القابض » ٠‏ وعلى الضلع الغربى : « الباسط الخافض الرافع المعز المذل 
السميع البصير الحكم العدل اللطيف » وعلى الضلع الشمالى : « الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلى 
الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث 
الشهيد الحق الوكيل القوى » . 


كذلك تكمل أمماء الله الحسنى على الأشرطة السفلى على هذه التركيبة » فيقرأ على الحشوات بالضلع 
الشرقى : 
المبين الولى الحميد المحصى المبدى المعيد المحيى المميت الحى القيوم » » وعلى الحشوات فى الضلع 
الجنوبى : « الواجد الماجد الواحد الصد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الؤالى 
المتعالى البر التواب المنتقم العفو» » وعلى حشوات الضلع الغربى : « الرووف مالك الملك ذو الجلال 
والاكرام المقسط الجامع » » وعلى حشوات الضلع الثيالى : « الغنى المائع الضار النافع النور الهادى 
البديع الباقى الوارث الرشيد الصبور الذى ليس كمثله شى وهو اللميع البصير صدق الله » "2 . كما 
تود كثاياث 'أخرىئ على هذا العايوت أيضا وهن عبارة ٠:‏ لا إله إلا الله .محمد رشول الله 
على ولى الله فاطمة أمة الله الحسن والحسين سبطى رسول الله صلوات الله عليهم » » وأيضاً 
«أنما الاعمال بالنيات »ء ويرد تاريخ وفاة الامام المهدى عباس على حشوة خشبية 
بالتابوت حيث يقرأ التاريخ « يوم الخميس تاسع عشر رجب سنة ١188‏ ه » , هذا فضلا عن 
بعض الادعية والشعر . 

والواقع أن الكتابات الأثرية ذات النصوص الدينية وغيرها تبدو واضحة بخطى النسخ 
والثلك غلى عمقوات هذا الثابوق يكل لانت للنظن+ كما أن" الرحارق النيائية والهتديية 
تؤدى دور كبيرا فى العمل الزخرفى ٠‏ خاصة الأوراق النصلية والرمحيه والخماسية وبعض 
الزهور والورود المنتشرة فى زخارف الطراز العثمانى ٠‏ فضلا عن التفريعات النباتية . 

وتبدو التقاسيم الهندسية فى أشكال الحشوات والسدايب المربعة والمستطيلة المزدانة 
بأشكال ا النجمية والأشكال النجمية المسدسة وغيرها وعناصر الأطباق النجمية 
والجامات والفصوص والعقود المفصصة والمدببة والتى زخرفت أطاراتها بالكتابات والزخارف 
المختلفة وقد أكسبها استخدام التذهيب بريقا خاصا . على أن هذا التابوت الخشبى يدل 


)١1(‏ استخدام الخطاط الأشكال النجمية بمثابة فواصل بين كل عدد معين من أسماء الله الحسنى المكتوبة على الحشوات 
السابقة . 


!ك1 


دلالة خاصة » على إستمرار تقدم صناعة وزخرفة الأخشاب فى اليمن حتى نهاية القرن 
الثانى عشرة للهجرة / ١8‏ م والذى نعتبره نهاية للأساليب الحرفية الصناعية والزخرفية فى 
اليمن بنهاية هذا القرن تقريبا » بحيث يمكن القول بوجود طراز خاص لصناعة التوابيت 
الخشبية فى اليمن من حيث الشكل العام والأساليب الزخرفية » خلال العصر العثمانى . 
المشربية اليمنية لوحة 866 

يلاحظ وجود كثير من المشربيات الخشبية القديمة على واجهات القصور والمنازل 
الففيةة عامة “قفن “مدي “متداء: القديمة + هنا .يدل على كترة استكناميا “فى المناق 
التمدية تومن التعروقه :ان حناعة الشرياق الكقي و قود كن تازنهيا إلى اقلم القرون 
السادس الهجرى / 1١‏ مء لاسيما فى مصر حيث كان لأقباطها تقدما ملحوظا فى عمل 
المشفولات الخشبية » خاصة فى استخدام أخشاب الخرط الدقيقة » وقد ازدهرت هذه 
الصناعة فى كثير من بلاد العالم الاسلامى خلال القرنين السابع والثامن الهجريين » وواصلت 
تقدمها بعد ذلك . حتى بلغت أوج ازدهارها خلال العهد العثمانى » وكانت تزود فى بعض 
الأحيان بدلف صغيرة من الزجاج للتحكم فى تيار الهواء . 


ويذكر الدكتور زكى حسن أن كلمة المشربية ٠‏ لعلها مُحرفة من مشربة بمعنى الغرفة 
العالية او المكاق الى كرب مفة + حيف كان يوضع ف خارعات مغيرة: بها وان 
الشراب الفخارية لتبريد المياه بداخلها (') . ويبدو استخدام المشربيات فى العمارة الاسلامية 
عامة لأهميتها كعنصر معمارى وزخرفى ٠‏ لتغطية فراغات معينة فى الواجهات خاصة أو فى 
حممّن استغلال الممرات والدهاليز العليا المطلة على القاعات والأفنية ( قاعات المغانى ) »: 
حك حي قن العالضن رزو مندانة: الدان خافة تمن لقنا ا متدورة تع سناضياقة 
اجتماعية فيها » دون أن يراهم من فيها ؛ فضلا عن أهمية المشربيات فى الواجهات بالنسبة 
لأدخال الهواء وحجب الثمس إلى خد كبير » مما يساعد على تخفيف حدة الضوء ('). وتبدو 


6ال١‎ - 597١ زكى حسن : فلون الاسلام » ص‎ )١( 

(؟ ) يوجد فى مدينة القاهرة أمثلة عديدة من المشربيات الأثرية فى الواجهات والدهاليز والممرات المطلة على قاعات 
الاحتفالات أو المناسبات الخاصة , كما يوجد ضين مجموعة متحف الفن الاسلامى بالقاهرة وبيت الكر يدلية مجموعة أخرى 
منها ما هو بمدخل سبيل السلطان محمود ( ٠67:‏ م ) وبمنزل الكريدلية ”777 مء وجمال الدين الذهبى 7757 م وبمنزل 
السحيمى » كما تشاهد المشربيات أيضا على واجهات بعض المنازل القديمة بالقاهرة ؛ وبالمتحف القبطى بالقاهرة أيضا » 
بعض النماذج من أجزاء من المشربيات الأثرية . 


1١06 


المكوية ف مداعها لخ شف الخزط الدقيق: على عيئة:مكنيات صفيزة دقيقة أو كرات 
خشبية أو أعواد خشبية أفقية ورأسية متقاطعة بحيث تؤلف أشكالا زخرفية فى شكلها 
البسيط من مستطيلات ومربعات صغيرة . فضلا من الزخارف الأخرى الدقيقة النباتية 
والهندسية وبعض أشكال الطيور والحيوانات . فضلا عن بعض الكتاب الموجودة على 


ويبدو استخدام خشب الخرط الدقيق على نطاق واسع على العمائر اليمنية متمثلا فى 
صناعة المشربيات فى واجهات المنازل الحالية » والتى لا تزال باقيا منها إلى اليوم أمثلة 
عديدة فى صنعاء ورداع وزبيد وجبلة وتعز وغيرها من المدن اليمنية .» حيث تبرز المشربية 
فى كثير من الأحيان : خارج الجدار وبعضها يتساوى 6 الجدران . وتحمل على كوابيل من 
الحديد أو الخشب وفى بعض الأحيان على أحجار أو طابوق متدرج . يأخذ هيئة رؤوس 
بعض الحيوانات أو الطيور . 


تعرف المشربيات عادة فى اليمن بإسم الشبابيك التركية . وإن كانت هذه السمية تدل 
على معرفة أهل اليمن بها خلال فترات الحكم العثمانى . إلا أننا لا نعتقد بصحة هذا الرأى 
فخشب الخرط واستخداماته المختلفة معروف فى اليمن من قبل الفترة العثمانية بها . وقد 
نفق أن أكرنا: إلى انتخدات فى قات" الآنوات والتوافد اوقل“ عمل "الدراند يح الحامن 
بالمنابر » والامثلة على ذلك توجد فى المدرسة الاشرفية ( 6٠١‏ ه ) وفى منبر الحديث 
بجامع الأشاعر بزبيد ( 557 ه ؟ ) وفى بعض الأمثلة بالمتحف الوطنى بصنعاء وغير ذلك . 


على أن المشربيات أو فتحات النوافذ المعروفة باسم الشبابيك التركية يغلب عليها خلوها 
من الزخارف العديدة فهى على شكل أعواد رئيسية دقيقة من خشب الخرط التى يكون 
بعضها مائل أو متقاطع . بحيث تُؤلف مربعات ومستطيلات صغيرة هندسية الشكل بالاضافة 
إلى بعض الاشكال الينفشة الآأخرى الذائرية وتضفب الدائزية:. 


ويلاحظ على .يمن المخربيات' الينلية .زخرفة الندايب: التداضة بالاظازات بالزخارف 


( 1) أنظر : فريد شافعى : العمارة العربية الاسلامية . ماضيها وحاضرها ومستقبلها . الرياض 1585 .ا ص 501234-48 - 
01 كمال الدين سامح : العمارة الاسلامية فى مصر. ص 7١‏ - 6 . ديماند : الفنون الاسلامية . ص ؟؟١١‏ . ثروت 

| عكاشة : القيم الجمالية فى العمارة الاسلامية . دار المعارف ء القاهرة . ص ٠١‏ - كوء الوق الو 
العمارة . القاهرة . 1570 . جح 5 .ا ص 3514 . 


تار يخ 
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الدقيقة كالكتابات أو الأوراق النباتية والأشكال الهندسية ولاسيما النجمية منها والأوراق 
المختلفة .وبعض أخكال الطيور أو أن" تكون. هذه العتاضر حميعها' تجمعة على المعربية 
اليمنية ٠‏ كما أن بعضها قد يبرز بروزا ملحوظا إلى الخارج بحيث يبدو وكأنه جزء من 
عيوق اقنم: الأختلاع وق يض الآحيان قن شكون المكريية كن ةا طوايق عتقيرة ذا 
تواقة على ككل الوه المتحاورة . 
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الم تفي 

الرا جع العرافية: ؛ 

القرآن الكريم . 

إنزافين التفييقن + .سن البلذان واللناكق اليه اداو لقلدة قاطي لقانم 
مله . 

أحمد فكرىق:: عدار القاهرة وم احدها وت 5 القاهرة ودف 


اسماعيل الأكوع : تقرير الجمهورية العربية اليمنية عن الآثار الإسلامية فى اليمن . كتاب 
الآثار الإسلامية فى الوطن العربى » تونس . 2١95846‏ (( ص 1584- 
؟5؟). 


دار الفكر » دمشق » ٠8ؤل‏ . 
اسن قواة الستيد : محادن مايه الس دفن العمن الإسلامن + طيفقة ‏ السديت. العلمين 
الفرسى للآثار الشرقية بالقاهرة . ١5174‏ . 
بربارة فنستر: قاف اثربية من التمن + ترسمة عيد الفتاخ البركاوى.: المعريذ الألماتق 
للآثار بصنعاء » الجزء الأول , 1585 . 
تقرير البعثة الفرنسية بصنعاء عن جامع ظفار ذيين ٠‏ مجلة اليمن الجديد . العدد ١١‏ 


نوفمبر ”1987 
تقرير حفائر شبام الغراس 2 مجلة الدراسات اليمنية ستفاءم :."العناة 546/5 .اص ٠١5‏ 
اكلا( . 


توفيق أحمد عبد الجواد : تاريخ العمارة » القاهرة ١50٠‏ . ( ج ؟ ) . 
ثروت عكاشة : القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية . دار المعارف . القاهرة . 


جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » ج ؟. ج 7 . الطبعة الثانية . 


بغداد . 48ا19 . 


جوستاف لوبون : الحضارة العربية » ترجمة عادل زعيتر » الطبعة الثانية . 
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حسن الباشا : الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثارء القاهرة 1908 . 
- مدخل إلى الآثار الإسلامية » القاهرة ١999‏ . 
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من ملك وإمام 2 تحقيق الاين الكرملى » هللآؤا , 


الحسين عبد الله الثمرى : السيف العربى . مجلة التراث الشعبى » العدد الثامن , السنة 


الرابعة . /ا9١‏ . 
حسين. بن عبد الله العمرى : مصادر التراث اليمنى فى المتحف البريطانى » دمشق 


حسين مؤنس : المساجد . الكويت 71584١‏ . 
الخررجى : ( أبو الحسن على بن الحسين ) ت 41 ه / 16405 م 
- العدحة المبوك فيقق ولن اليمن: من الملوك « مغطوظ ا سؤر دسق 7 
- العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية » تحقيق محمد الأكوع, 
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مركو الاراساض" النمتية واليحوقة اضلطاء., 
- الفضل المزيد على بغية المستفيد فى تاريخ مدينة زبيد » تحقيق محمد 
عيسى صالحية ٠‏ الطبعة الآولى » ١585‏ . 
- قرة العيون فى أخبار اليمن الميمون . ج ١‏ , القاهرة ٠9١‏ . 
ديماند : الفنون الإسلامية . ترجمة أحمد عيسى » القاهرة . 85ة١‏ . 
الرازى : ( أبو الساتن: أحمدين: عبد الله المتعائى )نات ده ه / ٠١7‏ ام تاريخ مدينة 
صنعاء » تحقيق حسين العمرى . الطبعة الثانية . ١لهة(‏ . 
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صالح لمعى مصطفى : التراث المعمارى الإشلامى فى مصر . دار النهضة العربية » 
بيروت 2 الطبعة الأولى » 5١988‏ . 
صلاح الدين البحيرى : عالمية الحضارة الإسلامية ومظاهرها فى الفنون - حوليات 
كلية الآداب . جامعة الكويت . 1985 . 
عباس حلمى كامل : المدارس الإسلامية ودور العلم وعمارتها الآثرية . 
فخلة كل القريفة” والدرانياق. الإتلافية © -مكة المكرمة + النشة 
الثالنة » العدد الثالت » 98؟١‏ ه . 


عبد الله عبد الكريم الجرافى : المقتطف من تاريخ اليمن » الطبعة الثانية 1544 . 


حسل 


عن الله سحت الشيقي :ف باد الك الملا تفن ادن ما سوك الدرافاضة: البمية 
ا 
تاريخ اليمن » دمشق 1177 . 
عبد الرحمن الحضرمى : زبيد 0 الإسلامية وأوضاعها الراهنة . 
كتاب الآثار الإسلامية فى الوطن العربى ٠.‏ تونس ١580‏ . 
(صهد--كل). 
ديجاع الأعافن يزيل + الطعة الأولن. طعا 


ل : فجر السكة العربية . | لقاهرة 2١956‏ . 
عبد العزيز حميد . صلاح العبيد : الفنون العربية الإسلامية . 
دار الحرية للطباعة بغداد . 


عصام الدين عبد الرؤوف : اليمن فى ظل الإسلام منذ فجره حتى قيام دولة بنى 
رسول . 


دار الفكر العربى » القاهرة ١185‏ . 


عمارة اليمنى : د 1 


عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ٠‏ جزءان ٠.‏ القأهرة ١554‏ . 

غازى رجب محمد : البيوت القلاعية فى اليمن . مجلة سومر . بغداد - 
جامع الجند. لبنة جديدة فى هيكل العمارة الإسلامية : مجلة 
اليمن الجديد . يناير ١587‏ . العدد الأول 


فريد شافعى 6 زخارف وطرز سامرأ 5 مجلة كلية الاداب ٠.‏ جامعة القاهرة المجتلد ا 
ج05 1١565‏ . 
1 ب َ 00 5 


مميزات الاخشاب لمزخرفة فى الصرر اذموى ٠.‏ محنله 


الآداب «المجلد ؟١1.‏ ج ١98455‏ . 


- العمارة العر بية الإسلامية : مادبها وحاضرها ومستقبلا 1 الرياض 


"> 


يذل 


كر يزول © الآنان الاملاميه الآولى + قرحمة غيد البادى عبلة مضق ا 
كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة . 
الكندى : ( يعقوب بن أسحق )ات 55١‏ ه 


السيوف واجناسبا ٠.‏ تحفيق عبد الرحمن ركف . مجحلة كلية الاداب 0 جامعة 


القاهرة . المجلد ١5‏ . ج ؟ . ديسمير 1985 . ص 5-1١‏ , 


لطفى عبد الوهاب يحيى : العرب فى العصور القديمة . دار النهضة العربية . بيروت 
م5١1‏ . 


محمد بن أحمد الحجرى : مجموع بلدان اليمن وقبائله . تحقيق إسماعيل الاكوع . 
جزءان الطبعةالأولى 45ة١‏ . 
|| 


لمسما 


جد صنعاء . طبعة بيروت ١598‏ ها. 
محمد بن احمد النهروانى : البرق اليمانى فى الفتح العثمانى ١‏ الطبعة: الثانية 1383 . 
محمد بن إسماعيل الكبسى : اللطائف النية فى أخبار الممالك اليمنية . مطبعة 
السعادة . القاهرة . 
محمد عبد العال محمد : بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى عيدهما . 
الاسكندرية ١5846‏ . 
محمد عبد العزيز مرزوق : الفن الإسلامى تاريخه وخصائصه . بغداد ١5353‏ . 


محمد بن على الأكوع : وصف صنعاء القديمة . مجلة الأكليل . صنعاء . العددان ؟ . 
ا 

محمد بن عبد الوهاب المقداد : جامع الاشاعر السمى قرة العيون وانشراح الخواطر 

فيما حكاه الصالحون فى فضل مسجد الاشاعر. 

تحقيق وتعليق عبد الرحمن الحجر مى . محلة 


الاكيل . صنعاء . العددان “* . : / 86١‏ ةا . 


مصطفى عبد الله شيحه : دراسة اثرية لشواهد قبور إسلامية محفوظة بجامعة صسنفاء 


. ١3586 القاهرة‎ 


يذ 


- دراسة زخرفية لسيف الوزير ناصر بالسودان وأربعة سيوف 
يمانية معاصرة . القاهرة ١986‏ . 
- دراسة أثرية لشواهد قبور إسلامية بالسودان . 
مجلة كلية الآداب 0 جامعة ضئفاء : ٠» ١985‏ ص 5 
اا . 
ع ورقيات بخ 'السين الأفوف بالبعدك الوظي 'تضتماء . 
مجلة اليمن الجديد 1 كا 3 العدد الثامن / ٠ ١8‏ ص 
0 ناد #8 
وناغ دن الأثال' «السشق + امجلةة. المتتحت: «العريى : 
الكويت . العدد الثالث / السنة الثانية / ١541‏ . 
- شواهد قبور اسلامية من جيانة صعدة باليمن - جزءان 
مؤلف مجيول: 3 كاري الدولة الرشوليةة. تخقيق عبد الله الح » دنفق 15012 
سيل خعه الفو ير :..حزانة اللجلاج النولك عضول 2 مكيية الانطلو افق يقار 
نريه مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العرب السعيدة . طبعة بيروت . 
تيك ابو كرح ينب عاض اريف كاتا المتعاة ,كله الدزايتا ف الأتاردية مااي 


المحلد الأول .ص 156-1159 . 


النويرى : ( شباب الدين أحمد )ا ت ؟١ل/‏ اه / 155ام 
نهاية الارب فى فنون الادباء جا ا . سخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية . 

الهمدانى : أن مكمه العسن ين حمس )0م 
- صفة جزيرة العرب ٠‏ تحقيق محمد الأكوع ٠‏ طبعة بغداد , .وا , 

واضح الصمد : الصناعات والحرف عند العرب فى العصر الجاهلى - الطبعة الأولى . 

بيروت ١548١٠0‏ . 
ياقوت : ( شباب الدين أ عبد الله الحموى ) ت 555 ها / 3١9‏ . 


معجم البلدان » ج ؟ . طبعة دار صادر . بيروت ١584‏ . 


١ك‎ 


إيتسام البرق فى سيرة خير الخلق . 


تحقيق محمد بن على بن يحيى بهران 


. الطبعة الأولى ٠‏ بيروت 


. ١5ام/#‎ 


يوسف محمد عبد الله : أوراق فى تاريخ اليمن واثاره جزءان » الطبعة الاولى » بيروت 
ه4ة١‏ 2 
اللبان والعقيق والجنبية . زتحت الطبع ) وزارة الإعلام 


2 


6 ,23215 انلق أاطة011 1042115115 5ع 11115 المطتلاطة 5عناآ : ط بأعطءعم81 - 
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229-7.مم ,11] ,أولا .زع 1ل ناد لللباعء كنتلا تنج أزام0 8111 
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4 .ما ماعنا ,اعنم | 1كنالة أقتللا علعكتصسةاذا «لعكزورع2 عتجآ :ملا ,تلطه - 
.لتنةأقلط .لزان علصمقاذا ممتطوة مدخ 'للذة5 :2 عاءعمبوع ا ع ط .غ1 بأمروعنع5 - 
6 ,0310© ,انث علتطدأكا طا ألمعطتنة ته وازلة0) علمصديك : © ااأمطه - 


باالمنة لعا لقعهقع85 .ل0ل8 نال 7711اعئز لله عاللاععالاععة”ب]آ الاأعو”طللط حوللا اء عومدد نك - 
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عا بعتلاليك وع كاعزاه ,ع01ن) ال عطوعةخ عذدنال1ة بلل اأمعغدغ عناعهلاماة) : 0 ,161لا - 
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بيت الصلاة بالمدرسة الأشرفية . 
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شكل ١‏ : المسقط الأفقى للجامع الكبير فى مدينة إب ععوندظ معدذعد8 . 


اليف 5 


0 
0 


0 


شكل 7 : المسقط الأفقى لمسجد السيدة بنت أحمد الصلنحى ععاكلها؟ معوطيد8 
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شكل ١‏ : تخطيط مسجدى ذى أثى ق عادلماظ معوطعد8 


ليف 


اليف 


رف 


1 


فمى 8 لبمنية « 
7 ضنية الانا ١‏ - 
١‏ ريا 
بردا 
. وحم 
١‏ مر د 0 
مسقط أذ للمد سيك لعا 
شكل : نه 


إفرف 


ضف 


0 ل 
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- هيمئة الآثار اليمنيه . 
ذايف 


شكل ١١‏ مسقط أفقى للمدرسة السكندرية بزبيد - هيئة الآثار اليمنية . 
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شكل ٠١١‏ : المسقط الأفة 3 : 
0 قمى للمدرسة البكيرية - المع و5 0 
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شكل : رمسم مفرغ للواجهة الثمالية لتابوت جامع الأبهر بصنعاء ( عمل عبد الكريم البدوى ) 
4" ْ 


فهرس اللوحات 


"١ 


لوحة ؟ + القية ونيط الصعحة' والمكدنة الغربية 000 
لوحة * : البائكات فى رواق القبلة 000 
لوحة ؛ : كتلة المحراب فى رواق القبلة ل تسم نوجي ام جا دري ماك يد م 
لوحة © : منبر الجامع 0 
لوحة 5 : الأروقة التحجوية من الضصحن 000000 
لوحة / : المكذنة الشرقية ................:........... امات جدود شي لوس و 
جامع الجند بتعز : ظ 

لوحة ‏ : عقود البائكات والشرفات المسننة ا 
لوحة ١‏ : المكئذنة ل ل ار ل - 


الجامع الكبير فى شبام كوكبان : 
لوحة 3 : المحراب الرئيسى انق اكيم ترظن مووع شرج و اوم ور ونا له 134 رفي ع بس ا در ا 11 


لوحة ١5‏ : البائكات المطلة على الصحن 5757 
لوحة ١5‏ : من أشكال زخارف العقود فى رواق القبلة 51*00 


: ١١ لوحة‎ 


: ١7 لوحة‎ 


بلاطة من القاشانى على يمين المحراب الرئيسى ا ل ا ا ل اا ا 
المئذنة ا ا م ا ل ل ا ل 0 


الجامع الكبير بذمار : 


: ١8 لوحة‎ 


: ١5 لوحة‎ 


: ٠١ لوحة‎ 


: 7١ لوحة‎ 


لوحة ؟"؟ : 


منظر عام للجامع اق معطا و مد ل الس ساس ب 0 
ين الزواق الغبالق 17070110 
1- المشيق 

ب » ج » داء حشوات يتضح بها طراز أسلوب 

امنا »القرى ال ار ني 


1 محرات الرواق القرمن 10[ 1 1 1707010 
( ب ) أشرطة الكتابات الجصية على جانبى المحراب 


دراب لخر ارقن لواف العويق ز[ [ ز ز [ ز ز ز 11111111 
زخارف ملونة من سقف الرواق اللعنوقى ن سام يد جم وعفت نج جره م 20 


الجامع الكبير باب 


لوحة 7١‏ : القبة الرئيسية والقباب الجانبية فى رواق القبلة .0.: الم ا ا 
لوحة 6" : حشوة خشبية عليها تاريخ التجديد 1171 ه اا ا 
لوحة 86 المتين م ا 00 51000 00000 
لوحة 7١‏ : نص التجديد فى رواق القبلة ا ا 0 
لوحة 37" : المئدنة ماسوو حماس تع وج ا او و ل ا 


جامع السيدة بنت أحمد الصليحى ( أروى ) بجبلة 


لوحة 58 : 


لوحة 59 : 


: 7١ لوحة‎ 


؟ع؟. 


الميجراب: الركيسى اا امه ما دم ا 1 2 
000000000000000 0 519000 5 
جانب من الكتابات الآثارية على مايسمى بضريح السيدة أروى 0 


لوحة 7١‏ : المنارة اميم زوج قدت لوو ارج جاورا لباه الب ا و 
مسجد ذى أشرق 

لوحة ؟7 : الواجبة الجنوبية للمسجد ا 00000 
لوحة 58 : واجهة رواق القبلة واج رن سمه ماسو سين سم م ا 
لوحة 56 : أ : المئذنة الجنوبية 00 

ب : المئذنة الثمالية 

الجامع الكبير بثلا 

لوحة 55 : منظر عام للجامع ا ال ا 
لوحة 76 : واجبة العقد الجنوبى بالايوان الخارجى للجامع ١‏ 7 
لوخ أفاروق من الكتابة الحصية حل الآيوان البارة .تسد اا 252000 


لوحة ؟؟ : القبة من الخارج ( متدرجة ) 0001 0 ا 0 20 


لوحة 2١‏ : منظر عام للقبة وإ لبن امتيكن الكاس معد ار انم ست السو كمع حو ا 1 
لوحة 57 : زخارف المحراب وجانب من الكتابات على رقبة القبة ا 
لوحة 45 : المحراب ملب ا ل ا مجو اجام ا عو ل دل لل لق امنأو ل 
مسجد صلاح الدين بصنعاء 

لوحة 6 : الواجهة عي م ا جكة ب قا ا ب وي ا 0 
لوحة 45 : المحراب الرئيسى شط تسبي ين مكبو لوس وتيود ام رب مه 


اذنا 


مدرسة السلطان عامر بن عبد الوهاب برداع 


لوحة 58 : المدخل الرئيسى و 
المدرسة الأشرفية بتعز 


لوحة ١ه‏ : المدخل الغربى 04 حر ب جا كم ع ف ابعر لعي حا و ع نه البفع لوعو تل جد ها د اعد وج مله جل 112 قي ا بعرم لز الى 4 لت 1 
المدرسة المعتبية بتعز 


لوحة *5 : زخارف ملونة على احدى القباب ببيت الصلاة ا 5 


المدرسة الجبرتية بزبيد 


المدرسة الفرحانية بزبيد 

لوحة 00 : واجبة بيت الصلاة م 0 
لوحة 55 : المئذنة از كد 1 
المدرسة الكمالية بزربيد 


لوحة 5 : منظر عام للمدرسة 0 
المدرسة السكندرية بزبيد 
لوحة 8ه #شتظر عام اللمشرسة 1[ 1 21111 
الصدرية البكدريةة سيتفاء 
و45 سنطر كام للمدرية ا ا 00022 


وحة 7٠‏ : 
وحة :5١‏ 
لوحة ؟5 : 
لوحة 57 : 


لوحة 55 : 


3 1 ) السيفان + ( ب ١)‏ السيفك رقم ١‏ 


( ج ) السيف رقم (١١‏ د ): السيف رقم ؟ 


لوحة 0 


لوحة 56 : 


لوحة 1" : 


لوحة 54 


لوحة 51 : 


لوحة : 


لوحة 7 : 


لوحة "ا 


لوحة ا 


لوحة 5لا : 


لوحة ه/؛ 


لوحة 96 


لوحة /الا : 


اامخنو عا عتو انتن :وهال الشرات الست الول مقا 0006 
قزم رن نديد لشف الولو متمد اميل قن خارف 77 
عدا بد لمان الفكفت انه جد الكم اللي لات اا 
: بدن الشيعدان السابق ل ا 1 
فاضل عن الاباك السقة ملل نين ايضاق الشيق 50 


دست من النحاس محفوظ بالمتحف الوطنى بصنعاء القرن ه ه / ١5‏ م 


: تفاصيل من كتابات وزخارف الدست السابق 000 
: إبريقان من النحاس بالمتحف الوطنى بصنعاء ا ا 
شاهد قبر معدنى مؤرخ بعام 1178 اه المتحف الوطنى يصنعاء 0 
: بعض المصندقات الخشبية فى الجامع الكبير بشبام (أ» ب ) 200 
: بعض المصندقات الخشبية فى سقف الجامع الكبير بصنعاء خا اما ا 


والمتنهة 1 دا 


سيفان بالمتحف الوطنى بصنعاء ا ا ا 


دست من النحاس - المتحف الوطئى يصئعاء ......... فك و0 


منير جامع الجند بتعزر وتفاصيل من حشواته المزخرفة اث 116 ف له ماه بعد سان لين 


مدنا 


"144 


لوحة 7/8 : 


لوحة 5لا : 
لوحة 8١‏ : 


: 4١ لوحة‎ 


لوحة 25 : 
لوحة 87 : 


لوحة 6ه : 


كتابات كونية مزهرة أغلى مدل يت الصلاة ا 1211 
بالمدرسة الأشرفية بتعز 
السياج الخشبى بالمدرسة الأشرفية م1000 
جانب من السياج السابق ل ا ا 
منبر الحديث بجامع الأشاعر بزبيد 
( | ) المنبر 
( ب ) تاريخ المنبر1”77 ه 
تابوت جامع الأببر بصنعاء وتفاصيل من حشواته 000 0 00 
تابوت المهدى عباس بقبته بصنعاء 


فبرس الأشكال 


56 


فكل :+ التضن التاسيين بالجامع الكبين بصنناء 000 


شكل ؟ : المسقط الأفقى للجامع الكبير بصنعاء ( 5686824 ) 0 
شكل ؟ : المسقط الأققى للجامع الكبير بشيام كوكبان (2عأونصا ممهطعد8 ) 01 
شكل ؛ : المسقط الأفقى للجامع الكبير بزبيد ( هيئة الآثار اليمنية ) م 
شكل ه : المسقط الأفقى للجامع الكبير بذمار ( كروكى مبدئى ) أ 
عمل أسماعيل الكبسى 
كل اسقط الأعتى العام الككن فى مدي لبرت 1 5216 
ع أوتساط وموطة82 
شكل 7 الشقط الأفقى 'لسجد السيدة بنت أحف الصليخحق 112 
ولط ونوط83:2 
شكل 4 : المسقط الأفقى لمسجد ذى أغرق 62ادنما؟ معةطده8 ا ا 
شكل ؟ : مسقط أفقى مبدئى للجامع الكبير بثلا عمل : إنماعيل الكبسى لاسا 
شكل ٠١‏ : مسقط أفقى مبدئى لجامع صلاح الدين بصنعاء 0 
شكل ١١‏ : مسقط أفقى للمسجد بالمدرسة العامرية برداع (هيئة الآثار اليمنية ) 5220 
شكل ١١‏ : مسقط أفقى للمدرسة الأشرفية بتعز ( هيئة الأثار اليمنية ) 121011011117 
شكل 318+ مسقط افق الندرسة المعتيزة يتم ل خيعة الأثار اليمشية) 50000000 
شكل 235 منقط افق للندرسة الخبرتية ذييك (تهفة الآثار البمنية ) 50700 
شكل :16 سقط أنقن للمدرينة السكتديزية بريد هغة الأثار الببنية ) 3200 


شكل ١١‏ : المسقط الأفقى للمدرسة البكيرية (أهوءق»5 ) 000000 


شكل 07 / أ : زخارف نباتية وهندسية مفرغة على نصل السيف رقم ١‏ .. 

شكل ١7‏ / ب : زخارف نباتية مفرغة على نصل السيف السابق 

شكل ١7‏ / ج : زخرفة واقية السيف رقم ١‏ 

شكل 18 : نماذج مختلفة من شكل الجنبية اليمنية وغلافها 5-0 

شكل ١9‏ : أء ب »ء ج : زخارف بعض المصندقات الخشبية فى جامع.. 
ذى أشرق والجامع الكبير فى مدينة إب 


شكل 7١‏ : زخارف خشبية مفرغة من تابوت جامع الأببر بصنعاء ا 


عمل عبد الكريم عايض 


فبرس 


الباب الأول ل انيت 
الفصل الأول : المسساجد 
ر؛١‏ ) الجامع الكبير بصنعاء 
(؟ ) جا مع الجند 
(5) الجامع الكبير بمدينة شبام كوكبان 
( 5 ) الجامع الكبير بزبيد 
(ة) حاف" الأشاعر بربيد 
(1 ) الجامع الكبير بذمار 
(7) الجامع الكبير فى مدينة إب 
) ا م 
(1) مسجد ذى أشر 
)00 ا 
1١(‏ ) جامع المدرسة بثلا 
( 11 ) قبة الإمام الهادى بثلا 
(؟ ) مسجد صلاح الدين يصنعاء 


الفصل الثانى : المدارس 
)١(‏ المدرسة العامرية برداع 
١(‏ ) المدرسة الأشرفية بتعز 
)١(‏ المدرسة المظفرية بتعز 
( ؟ ) المدرسة المعتبية بتعز 
( 5 ) المدرسة الجبرتية بزبيد 
:1 )المدرسة الفرحانية بزبيد 


اونا 


( 7 ) المدرسة الكمالية بزبيد الستس الب بت اما ل ك1 
(8) المدرسة السكندرية تل لفك اماج نت ا م ا 000 00 0 000000 
(:5:) المدرسة التكيوانة كاه ا تك ةن ا 0 انق الوط حمطا ام 


الباب الثانى : الفئون الرخرقية ...-...2......... 100000000 
الفصدل" الأول المساون د اسم تس وتم ساسا الم رمش لصوو ا 1 

- السيف رقم( 37 للرسوة و جومم 0 0000 

- السيف رقم ( ؟ )... 50 00 0 

- درع بالمتحف الوطنى يصطعاء .......... 0 مسو 11 

- شمعدان بالمتحف الوطنى بصنعاء 500 ' 55 0 لقن 

- دست من النحاس بالمتحف الوطنى بصنعاء 1 5 0 

- دست من النحاس بالمتحف الوطنى بصنعاء ..... : 0 
+تفواتق وأبازيق بالمبحت الوطتى مهاس د سد 1 


+ 


- قائمة بالتحف المعدنية اليمنية المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة يفن 
- الجنبية اليمنية كو اس ري للدم ةن : 1 


الفصل الثانى : اللأخشاب 2200# ا امسا 
> لتقو لقي مح بيبا مدقي د قر المي 1 
- المنابر اليمنية .... ش 5000 5 0000 
- تابوت جامع الأبهر 0 اام ا 
- تابوت الإمام المهدى ........... 16 
- المشربية اليمنية ااا 000 


061 


رقم الإيداع م.م / هوا 


اي لا 


كد اسكرين [(خ 508 و3 


5 ش السلام - كيت كسات ت :5؟١1١اة4؟‏ 


